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أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجم : 


3 رب اجعلنی مقم الصلاة ومن ذریتی ربا وتقبل دعاء ¢ 
[ سورة إبراهم ] 
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القدمة 
بسم الله الرجن الرحم 


د رب الغالن ¢ الخد ف التئ بعت اين رين درفن 
وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه 
إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين امنوا لا 
اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله مهدى من يشاء إلى صراط مستقم . ونشهد أن 
لا اله إلا الله وحده لا شريك له کا شهد هو سبحانه وتعالی انه لا اله إلا هو 
والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكم ونشهد أن محمداً 
عبد ورشولة الذى ختم به أنبياءه وهدى به أولياءه وبعثه بقوله ف القران الكرم 
لقد جاءکم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنم حريص عليكم بالمؤمنين 
رؤوف رحم فان تولوا فقل حسبی الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب 
العرش العظم ‏ . صلى الله عليه أفضل صلاة وأكمل تسلم . 

أما بعد ] إذا ما أتيح لشخص أن يتعرف على تاريخ الفترة الأخيرة » من 
سيرة حاتم رسل الإسلام محمد عه » من خلال ما كتبه المستشرقون » والكثير 
من أبناء الحرب والمسطلمين »ف القرن الأخير» يروعة اما زعمهالراعمؤن ن أن 
رسول الله ع » ترك أمته حائرة » لا تدرى أى شخص تختار خليفة ها بعد 
موت وان رول الإسلام ع م يحدد شكلا للحكم من بعده › وأن هذا 
العمل من جانبه يعتبر من أعمال الديقراطية . 

وإذا قدر له أن يقرا فى تار أبى بكر الصديق وصحبه بعد وفاة النبى عر 
مباشرة من خلال ما كتبه المستشرقون » وكثير من أبناء المسلمين ف القرن 


۷ 
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الأخير > سوف يزعجه كثيرا تصوير كتاب التارج هولاء الصحابة بصورة 
الانتمازيين الذين يتصارعون من أجل السلطة . 

وبالرجوع إلى المصادر الشرعية عن تارج هذا النبى الكرم › وتار 
صحابته - رضوان الله عليہم ج اسو ندرك ۾ ان الصور التى رسمها كتاب 
التارخ - قدا وحديثا - لرسول الله عه وصحبه » ليست هى الصور 
الحقيقية » بل هى صور مشوهة ومزيفة تارج الإسلام ورسول الإسلام له » 
وصحابة رسول الله رضوان الله علمم . 

ومن هنا » فقد ارتأينا اخحتيار مسألة من تار الخلفاء الراشدين » وهى 
مسألة استخلاف أهى بكر الضديق - رضى الله عنه فعرض لبعض ما كتب 
فيها من خلال ما كتبه المستشرقون ومن سار على نهجهم من أبناء العرب 


والمسلمين فى القرن الأخير ثم نقوم بتصحيحها التصحيح الواجب » وها توفيقنا 
إلا بالل . 


ونمة شىء أخر لابد من ذكره بين يدى تقدينا هذه المسألة : هل من غير 
اي من الذين اعتدوا على ذات الله بالنم + وتناولوا ب رلا بېڏذىء 
أو فی باو غر ان دان عا م کن غا ا ا ل ا 
لینفرد بالحکم » وأنه قتل کبیر الحاخامیین حتی لا يقف ف وجهه إذا ما أراد أن 
يخالف تعالم الدين() » وزعموا أن ی من ام عذراء » وأن امه 
كانت غل عادقة يوس النجار > وزعموا أن عا ل کان متو سا( » 
مصابا بالصرع » وأنه ألف من النصرانية واليهودية وال جاهلية دينا هو( الإسلام » 


)١(‏ ديورانت ( ترجمة محمد بدران ) قصة الحضارة › ج ۲ » م ١‏ » الإدارة الثقافية ججامعة الدول 
العربية > ص ۳۳۲ - ۳۳۳ ؛ عبد الحميد زايد » الشرق الخالد » دار النهضة العربية »> ص ۳۸۷ . 

(۲) قصة الحضارة ›» + ۱١‏ » ص ٠١٤١‏ . 

(۳) جوستاف لوبون ( ترجمة عادل زعيتر ) حضارة العرب » عيسى الحلبى » القاهرة » ص ۲۷ › 
۳ 116€ . 

. ۲۰۸ س. موسكاتى ( ترجمة د. السيد يعقوب بكر ) » الحضارات السامية القدية » ص‎ )٤4( 
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هل من التوقع ألا يزيفوا تاربخ الصحابة ؟ » ويشوهوا صورتهم ؟ أبدا العكس هو 
الصحيح ؛ إن الذين تجرأوا على ذات الله سبحانه وتعالى » وتجرأوا على الأنبياء » 
لا يستبعد تجرؤهم على تاريخ الصحابة والتابعين . 

وكان من فضل الله علينا حفظ أخبار الرسل وما حملوه إلينا من الخير › 
ومن خلال ذلك الحفظ الربانى يكن للبشرية أن يكون لديما علما صحيحا بارج 
الرسل والأنبياء » وأمكنها أيضا أن تتبين الكذب والوقاحة والدس الذى قام به 
أحفاد القردة والخنازير من المستشرقون ومن نهج نهجهم لتشويه وتريف تارج 
ااا وهن 

فالذى كذب على الله » وعلى الأنبياء والرسل »› ھا ات 
على أصحاب رسول الله عله والتابعين » ومن هنا فقد وجب على أبناء المسلمين 
أن لا يثقوا كثيرا فى ما كتبه المستشرقون ومن سار على نهجهم فى أحداث التارج 
الإسلامى . فليس للمسلم أن يأخذ تاريخه عن بهودى أو نصرانى أو ممن سار على 

ولا عجب فى سلوك هؤلاء الذين كتبوا تاريخ الأمة الإسلامية » لأن ذلك 
هو الاتجاه العام الذى تواصوا على السير فيه › منطلقين من عداء دام للاسلام 
وأهله وعمل دائب على هدم الدين الإسلامى . ولتحقيق أهدافهم نراهم حريصين 
على التجاهل والتجهيل والتشويه المتعمد وغير المتعمد لصور الصحابة والتابعين 
والدعاة 'والعلماء الذين شرفهم الله بحمل أمانة الدعوة. الإسلامية على مدار تاريخ 
البشرية . کا بحرصون أيضا على تجريحهم والتشكيك ف عدالتم وأمانهم ودینہم ۴ 
سنرى من خلال تقد نماذج لذلك . 

وكتب التارج - سواء تلك التى كتبت بأيدى المستشرقين أو تلك التى 
صقت ادف الكثير من. أبناء العرب والمسلمين حدیغا - تتواطاً على تزييف 

تشويه تارج الصحابى ا لجليل أي بكر الصديق - رضى الله عنه - على وجه 
ر وتاريخ الصحابة على وجه العموم » وتار الإسلام والرسول 
محمد عه بطريق مباشر أو غير مباشر . 
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والأخطاء التى وقع فيما هرلاء الكتّاب » نجمت عن كونهم يعال جون التاريخ 
الإسلامى منهج معاد لاإسلام فكثير من المسائل الواردة فى تلك الكتب باطلة متنا 
وسندا » لأن الوثائق المعتمد عليما لم تخضع فى معظمها لقواعد الجرح والتعديل(© 
التى قررها علم مصطلح الحديث ؛ والمسائل الواردة فى تلك الكتب » بالإضافة 
إلى كونها لم تخضع للتحقيق الذى ضبط أصوله علم مصطلح الحديث » فإنها 
مستقاة من معلومات ماخوذة عن كتب رواياتها التاريجخية غير محققة للمتن 
أو السند » وبالتاى فهى لا يعتد بها من الناحية الشرعية . 

وبالإضافة إلى ما سبق » فإن الزاوية التى نظر منها أولعك الكتاب إلى 
شخصيات الصحابة - ومهم أبو بكر الصديق رضى الله عنه - زاوية غير إسلامية 
وبالتالى فإن شخصية الصحابى لم تعط كل إيحاءاتما فتكون كالنور الذى يضىء 
الطريق أمام الأجيال المسلمة التى تتطلع إلى القدوة والأسوة الحسنة » لتتمثل بها 
وهى تمارس الدعوة إلى دين الله عز وجل وهو الإسلام ؛ نظرا لثقافتمم الإسلامية 
امحدودة ؛ وسوا أن المؤرخ لابد وأن يكون لديه قاعدة من العلوم الشرعية 
والثقافة الإسلامية . 

وذلك غير علم هولاء الكتاب امحدثين امحدود فيما يتصل بالإسلام كنظام 
حياة شامل على عكس ما كان عليه الكتاب والموٌرخون القدامى ؛ فمثلا الطبرى 
قبل أن یکون مؤرخا » کان مفسرا و کان محدٹا » وکان فقا » وکان لغویاً » بل 
وكان عروضيا . ولذلك لا نستغرب من كاتب من الكتاب الحدثين اذعاءه أن 
الرسول عه قد توف دون أن يحدد لأمته شكلا من شكال الحكم من بعده » 
لاله لا علم لديه يدفعه إلى كتابة غير ذلك » وإن كان الادعاء يعكس جهلا 
بمصادر الإسلام التشريعية والجهل لا يصلح أن يكون دليلا . 

وواجب و المسلم فى هذه الظروف › أن يصحح النطاً وأن یبین 
للناس حقيقة الأمر على قدر ما لديه من علم فى المسألة الواجب تصحيحها . 
ويستلزم ذلك منه جمع كل الوثائق التى تتعلق با مع إخحضاعها للجرح 

- ۳۹۲ ( الخطیب البغدادی‎ E 

۲۳ م ٠‏ اند ٠١١۷‏ م » علوم الحديث ومصطلحه للدكتور صبحى الصا »› دار العلم للملايين › 
بیرو ت ۱۳۸۷ . 


1۰ 
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والتعديل لتبيين الصحيح من غير الصحيح وإذا م يكن له علم بقواعد الجرح 
تعذر الحكم بصحة بعض جوانب هذه المسالة لعلة أو لأاخرى » يرجع ف ذلك 
إلى الأصول الكلية فى مقومات التصور الإسلامى . 

م تأتى مرحلة التحليل هذه الوثائق التى تتعلق بمسألة بعينها » بعد ترتيبما 
ترتيبا زمنيا - واستخلاص النتائج وما تعطيه من توجيه وتعلم للدارس والقارىء 
أو امحقق . ولا يمكن أن يقوم بذلك کله سوی مسلم موثوق ف دینه وأمانته › 
یعیش بحسه ووجدانه الإسلام کنظام ياه شامل . 


۱۱ 
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الجزء الأو 8 
مزاعم المستشرقين ومن سار على هجهم 


۹ ا صلا 
| — تصویر صحابة رسول اه ر مظهر الاتهازين التضارعن على 
ا له ا دد شكلا ملك الدولة اإسلاية من مده » بل تر هذا 
الأمر دون ان يقرر زظاما ثابتا » وأنه لم يستخلف أحدا قبل وفاته . 

۲ - أن الرسول محمد عي قد أشربت نفسه حب الديقراطية التى كانت 
سائدة لدى العرب فى الجاهلية ( مع أن الديمقراطية مبداً غير إسلامى لأنها 
تنزع الحاكمية من يد الله سبحانه وتعالى وتجعلها حقاً للشعب ) » ولذلك 
ترك أمر الخلافة من بعده دون أن بيت فى أمرها . 

۴ د خوت أرمة سياسية خحطيرة بعد وفاة النبى عه > ودوت الانشنام ف 
صفوف المسلمين » فظهرت ثلاث تكتلات أو فرق لكل منها مرشحها : 
فرقة الانصار » وفرقة المهاجرين › وفرقة من الماشميين والامويین ومعها 
طلحة بن عبد الله والزبير بن العوام . 

٤‏ ا e‏ » کونه كيم السن ٤‏ بوآنه وال 
وقراته للمهاجرين » وأن اختياره TT‏ کا ين الهاجرين 
لضان وکاد یفتت وحدتهم » ويصدع إحدی المقومات الرئيسية 
التى قامت عليما الدولة الإسلامية وهى رباط الأخحوة » وأن اختياره قد 


o 
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٥‏ - أن قبيلة الخررج قد سارعت إلى بيعة أبى بكر الصديق ف السقيفة نكاية 
فى قبيلة الاوس 
ب 3 £ 3 ع ا 

: - تآمر أهى بكر وعمر وأ عبيدة بن الجراح فى أواخر حياة الرسول عه 
على احتكار الخكم بعد وفاته » ون عائشة بنت أي بكر وحفصة بنت 
عمر - رضى الله عنهما - قد مهدتا هم السبيل . 

۷ - أن عليا قد اتهم عمر بن الخطاب بالتواطو مع أبى بكر الصديق ليكون 
a‏ 

له لامر فن دو 
e‏ 
الأمة ف مراقبة أعماله » وأن الصحابة قد ت ركوه يحكم حكما مطلقا » وم 
یکن حکمه يخضع للشوری . کا أن الصحابة - رضوان الله عليمم - 
الذين تنازلوا عن حقهم فى الشورى » وسبب ذلك - ف زعمهم - 
الصحابة كانوا حديثى عهد بالحكومة . 

۸ - ان علیا بن ابی طالب وبنی هاشم قد تخلفوا عن بيعة أب بكر لان عليا 
کان بطاب الا تفه وام با بکر انه قد غضبه حقا له . کا تخلف 
عن بيعة أهى بكر قوم من المهاجرين والأنصار > - وزعموا - أنه لا 
حاول الصحابة إكراه على على مبايعة أبى بكر بكت فاطمة » وزجرت 
با بكر » وأعلنت سخطها عليه وعلى عمر وبقی علیّ م ببایع أبا بكر 
إلا بعد وفاة فاطمة ( بعد ستة أشهر ) . 
أن سعدا بن عبادة قد امتنع عن بیعة ای بکر » وأنه کان لا يصلى بصلاة 
الملسلمين ولا يجتمع معهم . 

۹ - أن عليا كان على يقين من إجماع المسلمين عليه بدليل أنه قال لعمر : : ومن 
يطلب الأَمرَ غيرنا ؛ لأن أباه حَمَى النبى عه » ولأنه زوج فاطمة بنت 
رسول الله » وأنه اح للنبى کهارون لموسی . 
أن الرسول محمد عه لو کان له ولد لاستخلفه من بعده . 
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› » إن الإسلام لیس فيه نظام سیاسی › فهو - کا زعموا - « جاء كدين‎ - ٠ 
. وم يات ليقم دولة‎ 

١١‏ - أن الحكومة الصحابية لا تسمى حكومة دستورية . لأنه م يكن ها مجلس 
نیا . 

١‏ - الأحاديث النبوية التى تقول بأن « الأئمة من قريش ٠(٠‏ » معظمها 
رغه وور فة ٠‏ وآت ابا بكر ليذ كر هذه الأجاديت يرم 
السقيفة » رغم أا كانت أمضى سلاح له فى ذلك اليوم العصيب › 
ويزعم الكاتب أن هذه الأحاديث قد وضعت لتبرير النظام السياسى 
للدولة الإسلامية على عهد أهى بكر وصحبه ؛ واعتبارها ( اى 
الأحاديث ) من باب الإخبار بالغيب لا من باب جعل القرشية شرطا فى 
الخلافة . 


إل غير ذلك من المسائل التى سنرد عليما تفصيلا » وما توفيقنا إلا بالله . 


. من جنا الذى بين يديك‎ ۷١ - ۷۳ الرد ص‎ )١( 
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الجزء الغانى 


أً- بعض كتب الحدثين التى رددت تلك المزاعم الاستشراقية كلها أو بعض منها : 

٭ دائرة المعارف اللإسلامية »› ج ۱ » ص ٤۳۲ = ٤۲۹‏ . 

٭ ل. أ سيديو » ( ترججهة عادل زعیتر ) › تار العرب العام » ج ۲ 
القاهرة ۱۳۸۹ ھ› ص ٠١۹‏ . 

چ فان فلوتن › ( ترجة وتعليق د. حسن إبراهم حسن »۰ د. محمد زکی 
إبراهم ) » السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات فى عهد بنى أمية » القاهرة »› 
٥‏ م »> ص 1٩۹‏ . 

كارل بروكلمان » ( ترجمة نبيه أمين فارس » منير البعلبكى ) » تار 
الشعوب الإإسلامية » ط ٦‏ » بيروت 4 م۰ ص ۸۲ . 

× هاملتون جب » ( تحرير ستانفورد شو ولم بولك ) » ( ترجمة إحسان 
عباس » محمد يوسف نجم » محمد زايد ) دراسات فى حضارة الإسلام » ط ۲ › 
بیروت ۱۹٦1٤‏ م ›» ص ۱۸١‏ . 

٭ مولوی س ۱۰ . ق حسينى . ط ترجمة د. إبراهم العدوى » مراجعة عبد 
العزيز عبد الحق الإإدارة العربية › القاهرة ص ۷٤ › ٦۹٩۹‏ . 

٭ جرجی زیدان ( راجعها وعلق علا د. حسين مؤنس ) › تار المدن 
الإإسلامى »> + ١‏ > ص ٦٥‏ - 1۷ . 


«YT ١١١١٠١۰۸) ٩ ٭ إبراهم حداد » الديقراطية عند العرب » ص‎ 
.01<coocoCcCEAcCEI CTI C۹ CYA 


٭ د. إبراهم درويش واخرون » علم السياسة ف علاقته بالاقتصاد والإدارة › 
EET CAV ENATLE ETE SALE VNC CVT EN j‏ 
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٭ حسن إبراهم حسن » النظم الإإسلامية ؛ تارج الإإسلام السیاسی والدینى 
٭ د. على حسنى الخربوطلى » الإسلام والخلافة() » بيروت ۹ م“ 
ص ٤۲‏ › 0۷ › ۰ › 1۲ . 


٭ د. على حسنى الخربوطلى » غروب الخلافة الإإسلامية › القاهرة » ص ۳ - 
1۰ 


٭ د. على حسنى الخربوطلى » العرب والحضارة » مكتبة الأنجلو » القاهرة › 
REESE‏ 

٭ د. محمد جمال الدين سرور » الحياة السياسية ف الدولة العربية الإسلامية 
خلال القرنين الأرل والثانى بعد الهجرة» دار الفكر العرنی» ط ٤‏ » القاهرة ۳۹۳٠ھ‏ . 

د. عبد العزيز السيد سام » دراسات ف تار العرب › تار الدولة 
العربية » + ۲ . 
القاهرة ۱۹٦۰‏ م › ص ۱۳۹ › ١٤۳١ ١ ٠٤١‏ . 
ط ۳ » القاهرة ۱۹۷۳ م . 

٭ توفيق سلطان اليوذبكى() » دراسات فى النظم العربية والإسلامية › 
الموصل ۱۳۹۷ ھ › ص ۳٤) ٣٣ › ۳۲ › ۳١‏ . 


٭ أحمد إبراهم الشريف » دولة الرسول ف المدينة » دار البيان » الكويت › 
۲ هھ . 


() وهو يعتمد فى ذلك على رأى جولد تسيهر » العقيدة والشريعة فى الإسلام » ص ٠ ٠٠١‏ 

( يزعم الكاتب أن محمد لم يضع نظاماً سياسياً ليسير عليه المسلمون من بعده ولم دد شكل 
أعلم من بعده وصفات ال حام . ويستند الكاتب على رأى البهودى أرنولد الذى أورده فى كتابه الحلافة : 
ومن البعث أن تتحرى لاذا أهمل الرسول ( نظام الحكم ) رغم عبقريته فى التنظيم ص ٠ » ٣١‏ 
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» ثابت إسماعيل الراوى » تاريخ الدولة العربية » خلافة الراشدين والأمويين › 
بغداد ۰ م . 

٭ د. على إبراهم حسن » التاري الإسلامى العام » مكتبة الهضة › القاهرة › 
ص ۲۱١ » ۲۱١۹‏ . 

٭ محمد الخضرى » حاضرات ف تاريخ الام الإسلامية > ط ۷ » القاهرة 
۷ ھ › ص۱۹۸ › ۱١۱ › ۱١۹‏ › ۱۹۳ . 


رب) نماذج من كتابات أبناء العرب والمسلمين التى تردد 
المزاعم الاستشراقية السالفة الذكر : 

أولا : حسن إبراهم حسن » على إبراهم حسن › النظم الإسلامية › القاهرة 
۲ م 

الخلافة : « لذلك لا نعجب إذا قامت بعد وفاة الرسول أزمة سياسية 
حطيرة() » إذ لم يؤثر عنه نص صريم ف مسألة الحكم من بعده بل ترك مسألة من 
بخلفه من غير أن يبت ف أمرها» ولا غرو فقد أشربت نفس الرسول 
( بدون عله ) حب هذه الروح الديقراطية التى سادت لدى العرب منذ أيام 


( ص ۱۰ ) . 
» وکان من اثر ذلك أن ظهر الانقسام بين صفوف المسلمين فى أول نشاًة 
الإسلام » واستعرت » وخاصة هذه الأزمة السياسية وكارت النافسات » . 


رى من الثابت عن المصادر الموثقة أن بيعة أبى بكر قد تمت ف اللقاء الذى وقع فى سقيفة بنى ساعدة 
دون اشتباك واحد بالأيدى أو إراقة نقطة دم واحدة » وكا تمت البيعة العامة فى اليوم التالى فى المسجد من قبل 
جمهور المسلمين » فكيف يزعم بحدوث أزمة سياسية خحطيرة . 
۲٠۰‏ 
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فالکتاب هنا يزعم : 

ر( أن الرسول محمدا عه ل يوثر عنه نص صريج فى مسالة الحكم من 
بعده . 

(ج) ار رک و کا ی ر 
اتی سادت لدی العرب فى الجاهلية ( مع أن الديمقراطية مبدأً غير إسلامى ) . 

(د) ظهور الانقسام بين صفوف المسلمين . 


انيا : حسن إبراهم حسن › تارج ف الإسلام السياسى والدینی والنقاف 
والاجتاعى » + ٠ ١‏ ط ۸ القاهرة A:‏ 

يزعم الكاب أن رسول الله ل لم يبوص بزعامة المسلمين لأحد من 
أصحابه بل ترك مسألة الخلافة شوری بينم ( ص ۲٠٠‏ ) . 


ثالغا : د. محمد جمال الدين سرور › الحياة السياسية فى الدولة العربية الإسلامية 
خلال القرنين الأول والثانى للهجرة › دار الفكر العرى » ط ٤‏ › القاهرة 
۳۴ ھ / 1۹۷۳ م 

« فلم يعهد الرسول عله الكامة لأحة ن احا بل رك الام 
للمسلمين يختاروا من نظم الحكم ما يلائمهم ویتمشی مع تطور حیاتہم » و کان 
ذلك مثار نزاع بين المهاجرين والأنصار على من يتولى الحكومة بعد وفاته » 
SOTE‏ 

وبعد أن يتحدث الكاتب عما جرى فى سقيفة بنى ساعدة » يعزى بيعة 
أى بكر إلى سرعة بيعة الأوس لأهى بكر بدلا من سعد بن عبادة سيد الخزرج 
حتی لا یکون ها ای نفوذ ( ص ۱۲ ) › والکاتب یعتمد فی خیرہ هذا > )ا 
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يقول - على رواية للطبرى) » + » ٤٥۷‏ ؛ وقول اليعقو » + ۲ » 
۳ .ب والامامة والسياسة المنسوب زوراً إلى ابن قتيبة » + ١‏ » ص ۱۸ » ويزعم 
الكاتب بأنه قد تخلف عن بيعة أى بكر قوم من المهاجرين والأنصار ومالوا مع 
على بن اى طالب › > کا يزعم أن عليا ب YS us‏ 
ای بکر ( ص ۱١ - ٠١‏ ) › وکانوا غاضبین عل ابی بکر بسبب امتناعه عن 
إعطاء فاطمة ما طلبت من ميراث أبيها ( ص ٠١‏ ) . 

کا آنه یورد رأیا لأرنولد توینبی » فی کتابه الخلفاء ص ۲۰ أن انتخاب 
أى بكر يتفق مع التقاليد العربية القديمة . ( ص ١۷‏ ) . 


کا يزعم الكاتب » أن الردة التى حدثت » كانت نتيجة أن بعض القبائل 
قد کبر علیہا أن تكون خاضعة لسيادة قریش - بعد انتخاب اى بكر رضی الله 
عنه خليفة للمسلمين - لاعتقادهم آنا سابتهم حريتهم وأدخلتهم تحت سلطانا 
بحكم الحديث :) الأئمة من قريش ) » وتطلعوا الى استرداد ما کانوا یتمتعون به 
من استقلال ذاتی . ( ص ۱۸ ) . 
1 زعم الكاتب أن الإسلام يفصل بين الدين والدولة فقال : « إن الإسلام 
م يات ليقم دولة » وإنما جاء كدين » ( ص ۱۸ ) . 


إذن ملخص مزاعم الكتاب : 
(أ) أن ار ا وا ار احتيار نظام الحكم ما يلائمهم 


يتمشى مع تطور حياتهم » أى أنه لم يحدد شكل نظام الحكم للدولة 
eT‏ 


(۱) بالرجوع إلى تاريخ الطبری » + ۲ »> ص ٤٥۷‏ لم نقع على خبر السقيفة » ا ذكر المؤلف › 
ولکن خبر السقيفة يقع ف تاریخ الطبری » + ۲ » ص ۲۰۷ - ۲٠۰‏ » ط ۲ » دار المعارف » مع العلم بأن 
المصادر التى اعتمد علا الكاتب » أخبارها غير محققة المتن أو السند وبالتالى فإنه لا يعتد بها من الناحية 
الشرعية » وكان يلزمه جرحها وتعديلها. قبيل الاعتاد على ما ورد فيا فالطبرى وإن كان إماما عن إل انز 
يلتم أن لا يورد ف كتابه من الأخبار إلا ما صح » بل يروى بالسند ويترك العهدة على الراوى . 
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(ب) نة نزاع وقع بين المهاجرين والأنصار على من يتولى الخلافة . 

(+) أن سرعة بيعة اى بكر الصديق حدثت نتيجة سرعة بيعة الأوس له نكاية فى 
الخزرح . 

(د) أن علیا بن ایی طالب وبنی هاشم قد تخلفوا عن بیعة ای بکر = رضی الله 
عنه - بل وکانوا غاضبين عليه بسبب امتناعه عن إعطاء فاطمة > رضى الله 
عنہا = ما طلبت من ميراٹ آيبا عو . 

رهم تخلف قوم من المهاجرين والأنصار عن بيعة اى بكر ومالوا مع على بن آي 
طالت.. 

(و) انتخاب أب بكر يتفق مع التقاليد العربية القديمة . 

(ز) أن ردة القبائل عن الإسلام › قد وقعت » بسبب تکبرها » أن تکون 

د صلا ئ 

حاضعة لسلطان قريش السياسى » طبقا لحديث رسول الله ع : « الأئمة 
من قریش »() . 

(ح) أن الإسلام ل أت ليقم دولة › وإغا جاء کدین فقط . 


رابعا : د. على حسنى الخربوطلى » غروب الخلافة الإسلامية »> مؤسسة 
المطبوعات الحدينة » القاهرة 

يشكك الكتاب فى صحة الأحاديث النبوية التى تقرر أن القرشية() شرط 
لتولى الخلافة فيقول : 

, وما لاشك فيه أنا ظهرت لتبرير النظم السياسية التى سادت فى القرن 
الأول والثانى المجريين والتى حازت رضا غالبية المسلمين » . ( ص ۸) . 

م يعود الكاتب إلى ما ورد ف السنة « بأن الخلافة فى قريش » وهى قبيلة 
النبی ع فيقول : 


(1( منہا : « الأئمة من قريش » - و « لايزال على الناس وال من قريش » ؛ انظر الرد صفحه ۷۳ إلى 
٥‏ من کتابنا الذی یبنی يديك . 
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lll 


« فإن صح الحديث وجب له على أنه من باب الإخبار بالغيب لا من 

٤ 
. )١ ۰۸ باب الأمر باتخاذ الخلفاء من قريش خاصة » ( ص‎ 

کا حرص الكاتب على المقارنة بين نظام الخلافة ونظام الامبراطورية 
الرومانية المقدسة() ( حسب زعمه ) . 

وزعم الکاتب ایضا ان علیا ابی بیعة ای بكر وقال : « انا أحق بہذا الأمر 
منكم » » وأنه حين حاول عمر أن يدفع عليا لبيعة اى بكر اتمه على أنه إنما يريد 
أن يعهد أبو بكر لعمر بالخلافة من بعده . ونسب الكاتب الرواية إلى الطبرى 
+ ۳ » ص ۲۰۱ - ۲۰۳ ( ص ٤۹‏ ). 

کا زعم د. على حسنى الخربوطلى أن المسلمين فضتلوا أبا بكر على على 
لتفوقه فی السن ».وهو - کا يزعم - کا جرى عليه عادة القوم فى العصر الجاهلى 
فى اختيار شيخ القبيلة ( ص ٠١‏ ) . 

کا يتمم الكاتب أبا بكر بالتقصير لأنه م يلف هيئة نيابية تنوب عن الأمة 
فى مراقبة أعماله ( ص )١١‏ . 

کا يهم الكاتب أبا بكر بأن خطبته جاءت خالية من ذكر الشورى التى 
فرضها الله عز وجل على الحكومة الإسلامية ( ص ٥۲‏ ) ؛ ثم يقول ص ۳ه : 
« ومن هنا يتبين لنا جليا أن الصحابة تنازلوا عن حق » هو أكبر حقوقهم . 
انتخبوا رجلا منہم لیحکمھم › ٹم ت رکوہ بحکم بینہم با یری حکما مطلقا غير 
مقيد . وسبب إغفال الصحابة هذا الحق أنهم حديثو عهد بالحكومة ... فجاءعت 
حكومتهم فذة فى بابما غريبة فى شكلها » . 

ويستمر الكاتب فى تهجمه فيقول : « والحكومة الصحابية لأ تسمى 
دستوریة › لان الحكومة الدستوریة التی یکون فیہا مجلس نیابی او اُکثر › وم تكن 
الحكومة العربية الإسلامية كذلك » ( ص ٥۳‏ ) . 


٠١١ انظر أيضا ما كتبه المؤلف فى كتابه العرب والحضارة »> ص‎ ٠ نفس المرجع ص‎ )١( 
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کا أُورد الكاتب الزعم التالى فى خحلافة اى بكر وعمر : 

« يرى المستشرق الشيوعى لامانس أن حكومة الصحابة قوامها ثلاثة من 
كبار الصحابة هم : أبو بكر وعمر وأبو عبيدة » وأن هولاء اجتمعت كلمتهم ف 
أواخر حياة الرسول على أن يحتكروا الحكم بعد وفاته عليه السلام » ويتداولوه 
واحد بعد واحد » وأن اثنتين من أزواج النبى » هما عائشة بنت أهى بكر » 
وحفصة بنت عمر » مهدتا هم السبيل إلى ذلك : وأن هذه الموًامرة قد نجحت إلى 
حد بعید( ( ض1٩‏ ). 


ملخص مزاعم الكتاب : 

والكتاب هنا يشكك ف الأحاديث النبوية التى تقرر أن الخلافة فى قريش 
ويعزى ظهورها لتبرير النظم السياسية التى سادت ف القرن الأول والثانى 
الهجريين . 

ويعتبر الكاتب أن الأحاديث الواردة فى هذا الشأن يجب جلها على أنها من 
باب الإخبار بالغيب لا من باب الأمر باتخاذ الخلفاء من قريش . 


ویتہم الکاتب عمر بن الخطاب - رضی الله عنه = بأنه قد بایع أبا بكر 
بالخلافة أملا أن يعهد بها إليه بعد وفاته . ويزعم أن عليا رضی الله عه = ابی 
غ أن بكر الضديى لان كان ير فة اجى بالاعر هته روان ايار آی: بكر 
للخلافة جرى على عادة القوم ف العصر الجاهلى . 

يتهم الكاتب أبا بكر الصديق - رضى الله عنه - بأنه م يؤلف للأمة 
هيئة نيابية تنوب عن الأمة ف مراقبة الأعمال . وأن خطبة أبى بكر بعد توليه 
الخلافة جاءت خالية من ذكر الشورى التى فرضها الله عز وجل على الحكومة 


)١(‏ الكاتب نفسه يتناول موضوع الخلافة فى كتابه « الحضارة العربية الإسلامية » ص ۳ وما بعدها 
ويزعم أن القرآن الكربم لم يشر إلى نظام الحكم الذى يتبعه المسلمون بعد وفاة الرسول ( ص ٦‏ ) ويزعم أيضا 
أن الرسول عه توفى دون أن يرسم طريقا لاختيار خليفة له ( ص ۷ )) » وأن المسلمين قد انقسموا بعد 
وفاة الرسول إلى فريقين ( ص ۷ ) . 
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الإسلامية . وأن الصحابة ا ابا بکر 
الحكومة الصحابية لا تسمى حكومة e‏ 


وللکاتب کتاب آخر بعنوان : الإسلام والخلافة بیروات ۹ م۵ 

يزعم فيه أن الأحاديث النبوية التى تذكر أن الأئمة من قريش »› معظمها 
( ص ۷۳ ¬ ۷١‏ ) . 

فيقول الكاتب بالحرف الواحد : « وإن كان بعض الفقهاء يحتمون أن 
يكون الخليفة قرشى اللنسب »› فإن بعضهم لذلك يضع شروطا » مستندين إلى 
أحاديث نبوية » معظمها موضوعة وليست صحيحة » منها : « الائمة من قريش 
ما حکموا فعدلوا » ووعدوا فوفوا » واستر هموا فر هموا ) ( ص ٤۲‏ ) . 

کا جم على النبی محمد عل حینا قال ولو کان النبى عر قال 
الأئمة من قريش وكان قصده أن تكون الخلافة فى قريش لكان الأولى بإلقائه إلمم 
هم الأنصار الذين لا تتطاول إلى الخلافة مع قريش غيرهم » ( ص ١۸‏ ) . 

وزعم الكاتب أيضا أن : « المتأمل فى خحطبة أهى بكر أنه م يشر إلى حديث 
الخلافة فى قريش مع أنه كان أمضى سلاح له ف ذلك اليوم العصيب ( ؟؟؟ ) ما 
جعلنا نشك فى صحته ) ( ص °٩۹‏ ) . 

ويتهم الكاتب عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - بالعصبية »> ص ٠١‏ . 
کا اتهم سعد بن عبادة العقبى البدرى الأنصارى - رضی الله عنه - بأنه قد امتنع 
عن بيعة اى بكر » ص ٠٠‏ . وزعم أنه كان لا يصلى بصلاة المسلمين ولا يجتمع 
معهم . 

کا یردد الكاتب رای المستشرق جولد تسر فى كتابه : « العقيدة 
والشريعة فى الإسلام » ص ۲٠١‏ . من أن الشيعة كانت ترى عليا أحق بالخلافة 
من ای بکر › وان علیا لم یوافق على انتخاب ای بکر . ص ٦۲‏ . 
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والكاتب یردد أيضا کثيرا من المزاعم السالفة الذكر ف كتابه : « العرب 
والحضارة » مكتبة الأنجلو المصرية › القاهرة ۱۹٦۱‏ م › ص ۱۳۳ - ٠٤١‏ . 


خامسا : د. السيد عبد العزيز سام » دراسات ف تار العرب » تار الدولة 

العربية » + ۲ ٠‏ الإسكندرية 
زعم الكتاب أن رسول الله عه قد مات « دون أن يعين للمسلمين خليفة 

أو ينص على الخلافة عينا لأحد من الناس » لا لأهى بكر ولا لعلى وكأما أراد 
رسول الله عه بذلك أن يترك الأمر شورى للمسلمين ليختاروا من يصلح جريا 
على النظام القبلى الذى ألفه العرب » خاصة وأنه م يخلف ولدا ذكرا يستخلفه من 
بعده » وهكذا وجد المسلمون أنفسهم فى سقيفة بنى ساعدة بمدينة الرسول 

يبايعون أبا بكر بالخلافة على النحو الذى كان مألوفا لدى العرب فى الجاهلية » 

ص ۱١۲ ›» ۱١۱‏ . 
ويستمر كتاب الدولة العربية فى مزاعمه فيقول : 

( أ ) إن من الأسباب التى أدت إلى انتخاب أى بكر - رضی الله عنه - أنه والد 
السيدة عائشة زوج رسول الله ع > کا انه استند إلى عصبية قرابة 
المهاجرين للنبى عو . 

(ب) أنه م يتم اختيار أهى بكر خليفة لرسول الله عه إلا بعد نزاع كبير نشب 
بين المهاجرين والانصار كاد يفتت وحدة المسلمين » ويصدع إحدى 
القومات الرئيسية التى قامت عليما الدولة الإسلامية وهى ارتباط المسلمين 
برباط المؤاحاة . فقد انقسم المسلمون عند وفاة الرسول إلى ثلاث تكتلات 
أو فرق لكل منہا مرشحها() . 
الفرقة الأولى : من الأنصار الذين أيدوا اختيار سعد بن عبادة الخزرجى . 
الفرقة الثانية : من المهاجرين وقد أجمعوا ف ناية الأمر على اختيار 


ی بک 


. ٠١١ نفس المرجع السابق‎ )١( 
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الفرقة الثالثة : فكانت تتألف من الماشمية وففة من الأمويين بالإضافة إلى 
طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام . وكانت تيل إلى على بن اى طالب خليفة 
لرسول الله .... ويضيف الكاتب : « أن الفرقة الثالفة قد أيدت على بن اى طالب 
لأن أباه حَمَّى النبى عندما اضطهدته قريش » ثم أنه بالإضافة إلى ذلك ابن عم 
با صلا ٤‏ 
رسول الله ع وزوج ابنته فاطمة الزهراء » وأخ النبى كهارون من موسى . 
ويعلن الكاتب بأن عليا - رضى الله عنه - كان على يقين من إجماع المسلمين عليه 
بدليل أنه قال لعمه : اومن يطلب هذا الأمر غيرنا ؟ ٠ ١(6‏ 
ونخلص مما سبق ! لى المزاعم التالية التى أوردها كتاب د. السيد عبد العزير 
سام : 
٤ 3‏ ااه ر E ٤‏ 
(ا) أن الرسول عي قد مات دون أن يعين أحدا للخلافة من بعده . 
(ب) أن المسلمين قد اختاروا حليفة بعد رسول الله عزه لأنه لم يخلف ولدا ذكرا 
یستخلفه من بعده . 
(ج) أن بيعة اى بكر ف سقيفة بنى ساعدة جرت على النحو الذى كان مألوفا 
لق الذب ف الحاهلة. 
( د ) الأسباب التی دت إل انتخاب ایی بكر - رضى الله عنه - أنه والد السيدة 
عائشة زوج رسول الله عو - وأنه قد استند إلى عصبية قرابة المهاجرين 
للنبی عو 
(ھ) نشوب تزاج کبیر بین المهاجرين والأنصار وانقسام المسلمين عند وفاة 
الرسول عله إلى تكتلات وفرق كل منها كان يطمح فى الخلافة لشخص 
معین . 
ووضع الكاتب هذا الموضوع تحت عنوان « التنازع على الخلافة » وقرن 
بیڼه وبين موضوع الردة واعتبرها من الأحطار التی هددت الدولة العربية 


. ٠١١ نفس المرجع السأبق‎ )١( 
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الإسلامية بعد وفاة النبى عي4( . 

وزعم الكتاب أيضا أن عليا بن اى طالب وقومه والزبير بن العوام 
وطلحة بن عبيد الله - رضى الله عنم E‏ 
عن مبايعة أي بكر » فخرج إلهم عمر بن الخطاب ف جماعة من الصحابة » 
وأرغموا بنى هاشم والزبير على مبايعة بى بكر » ثم استقدم على إلى ای بکر 
وطلب منه أن بايعه » فامتنع بحجة أن أبا بكر اغتصب حقه فى خلافة 
النبی عه . وأنه استند ف مقالته ر أى أي بكر ) للأنصار على أن الخلافة لابد 
أن تحضر ف عشيرة زرل له ب ٠‏ قال عل : «أنا أحتق بهذا الأمر منكم » 
لا أبايعكم وأنع تم أولى بالبيعة لى » أخحذتم هذا الحق من الأنصار » واحتججة علمم 
TS‏ من أهل البيت غصباً » ألسم زعم للأنصار 
أنكم اول بهذا الأمر منهم لما كان محمد منكم » فأعطوك المقادة » وسلموا إليكم 
Si‏ . وحن أولى برسول الله 
حيا وميتا» فأنصفونا إن كنع تؤمنون » وللا فبوعوا بالظلم وأنع 
تعلمون ... » الع( . 

وزعم الكاتب أيضا أنه لما حاول الصحابة إكراه على على مبايعة اى بكر › 
بكت فاطمة » وزجرت أبا بكر وأعلنت سخطها عليه وعلى عمر . ولم يبايع على 
با بكر بالخلافة إلا بعد أن توفيت فاطمة . 


وزعم الکاتب أن علیا رفض بیعة فریق من الناہں له » ومنہم ابو سفیان بن 
حرب » الذى تخلف عن بيعة أهى بكر - رضى الله عنه - أيضا » وعرض على 
علي أن يزوده بجا شاء - الرجال والخيل لناهضة اى بكر » فأب على عليه › 
فتمثل أبو سفيان بشعر المتلمس : 


. ٠١١ الدولة العربية »> ص‎ )١( 

(۲) تارج الدولة العربية »> ص ٠١١‏ . 

(۳) د / السيد عبد العزيز سام » تاريخ الدولة العربية > ٠٠١۳‏ وهو يعتمد على الإمامة والسياسة 
النسوب زوراً لابن قتيبة . 
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ولن يقم على حسف يراد به للا الأذلان عير الحجى والوتد 
هذا على الخسف معکوس برمته وذا یُشج فلا یبکی له احد() 
* # #* 

وتستند كتب المشتغلين بالتارجخ - التى أوردنا نماذج من معالجتما 
للمسألة - ف مزاعمها على روايات وردت ف تار الرسل والملوك للطيرى » 
+ ۳ » ص ۲۰۲ - ۲۰۹ ؛ الکامل فی التارخ لابن الاثیر »> + ۲ » ص ۳۲۸ ؛ 
ومروج الذهب للمسعودى › طبعة بيروت ›» + ۲ ›» ص ۳٠٤‏ ؛ والتارجخ 
لليعقوبی » + ۲ » ص ٠۲١‏ » والإمامة والسياسة » النسوب زوراً إلى الإمام ابن 
قتيبة الدينورى ص ١‏ › ۸ وما بعدها دون إخضاعها للجرح والتعدیل أى نه 
لا يعتد بها من الناحية الشرعية نظرا لكونها غير محققة المتن أو السند . 

کا أن هؤلاء الكتاب يزعمون أنهم استقوا تلك الأخبار التى ردّدوها فى 
کتبہم على روايات وردت فى كتاب البداية والنهاية لابن كثير) » + ه› 
ص ۲۸١‏ والسيرة لابن هشام » ج ٤‏ » ص ۲٠۷‏ » وتار الخلفاء للسيوطى » 
ص 1۲ . 


KG 
مد‎ 


. ١١٤١ - 1١۹۲ د السيد عبد العزيز سام » تاريخ الدولة العربية » ص‎ )١( 

(۲) زعم د. . السيد عبدالعزيز سالم أن عليا رضى الله عنه قد امتنع عن بيعة أهى بكر رضى الله عنه مدة ةة 
أشهر . وزعم الكاتب أن المؤرخين العرب قد أجمعوا على ذلك » واستند فى ذلك على ما زعمه من أخبار 
استقاها من البداية والنہاية »> + ٠‏ » ص ۲۸١‏ . وبالرجوع إلى المصدر الذى ذكره الكاتب تبين لنا أنه 
لا أصل لا زعمه » بل الوارد فى المصدر يؤكد عكس ما ذهب إليه . ( انظر ص٠۸‏ من محشنا ) 
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الجزء التالث 


الآثار التى ترتبت على ترديد تلك المزاعم 
وهكذا شوه الكتاب صورة صحابة رسول الله عل › فصوروهم على 
هيعة مجموعة من الانتمازيين الذين يتصارعون من أجل الوصول إلى السلطة فى 
الدولة الإسلامية بعد رسول الله عه ء الذى توف دون أن يرشح للأمة الإسلامية 
من يخلفه - کا يزعمون - وأن الصحابة بعد وفاة الرسول عه قد انقسموا إلى 
أحزاب سياسية على أساس من العصبية » والحسد والغيرة . وأن الاختيار للخليفة 
جرى على الأساس القبلى الذى ألفه العرب ف ال جاهلية . والعجيب أن هذا الفكر 
غير الصحيح يدرس على مستوى دور العلم » لا أقول ف بلاد المسلمين فحسب 
ولكن على مستوى العام أجمع . 
وهكذا نحس ونحن نقرأً كتب التارخ أن كل مالدينا عن خيية صحابة 
رسول الله عله > ذلك ال جيل القرآنى الفريد › قد بدا ينار . ویدشاً مکانه تصور 
خر عن قصور رؤية النبى محمد عله فى إدراك أهبية ترشيح من يخلفه لولاية أمور 
المسلمين » وأن الصحابة بسلوكهم الذى زعموه نمم يعكس عجز الإسلام عن 
تخرج نماذج منضبطة مع تعايعه » وبالتالى فإنه لا حرج فى تناز ع الناس على السلطة 
اليوم » طالما أن الصحابة كانوا يتنازعون من أجل السلطة › وأنه لأى إنسان الحق 
فى الوصول إلى موقع الزعامة ف الأمة بأية وسيلة ولو كانت غير مشروعة » طالا 
أن الصحابة - کا E E‏ ذلك . فأبو بکر ج قد 
تواطاً مع ابنته ومع عمر وأ عبيدة لولاية هذا الام دون هله - کا 
يزعمون - » وأنه ليس هنالك قواعد محددة تتحكم فى اختيار خليفة أو إمام للأمة 
الملسلمة » لا صفات شخصية يجب أن تتوفر فى المرشح لذلك المنصب › ولا بيعة 
أهل الحل والعقد » ولا بيعة جمهور المسلمين . 
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وتنهار السنة التى ذكرت أن الرسول عي قد عين أبا بكر للخلافة من بعده » 
على أساس أنها غير صحيحة » وبالتالى ينار الإسلام فى النفوس . 


KG 
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الفصل النافى 
الجزء الأول 


ما هو المفروض شرعاً فى مَنْ كتب فى التارج الإسلامى عموماً ومسألة استخلاف 
أى بكر الصديق رضى الله عنه على وجه الخصوص ؟ : 

وكان من الواجب على من يتصدى للكتابة فى التارج الإسلامى أن جخضع 
وثائقه للجرح والتعديل » ليتبين الصحيح من غير الصحيح وإن م يكن لديه علم 
بقواعد الجرح والتعديل » فليعتمد على المصادر التى جرحت وعدلت » وإذا 
اأعجزته الوثائق رد الأمر إلى الأصول الكلية ف التصور الإسلامى . صحيح أن 
الكتاب قد اعتمدوا على أخبار كتابات قدية واردة ف الطبرى وغيره » والطبرى 
كان محدثا ومفسرا وفقيما وعروضيا » ولكته أورد الأخبار مسنودة إلى اأصحابما 
من باب من أسند فقد حمّلك » أى أنه إذا كنت ترغب ف الاستفادة بأى خبر 
نقله الطبرى » عليك أن تتحقق من صحته بإخضاعه للجرح والتعديل( . 


وبالإضافة إلى ما سبق فإن تاريخ الطبرى به الكثير من الروايات الضعيفة 
التى تعتبر فاسدة متنا وسندا » وهى التى يعتمد عليما المستشرقون ومن سار على 
نجهم من أبناء العرب والمسلمين فى كثير من الأحيان . کا اعتمدوا على أخبار 
واردة فى كتاب مروج الذهب » لعلى ب بن ااسين الملسعودى الذى يعده الشيعة هن 
شیوخهم وکبارهم » ویذکر له المامقانی فى تنقیح المقال (۲ : ۲۸۲ ¬ ۲۸۳ ) 


eS E a 0‏ ا 
A N o aN‏ 
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مؤلفات فى الوصاية وعصمة الإمام وغير ذلك مما يكشف عن عصبيته والتزامه 
غير سبيل أهل السنة المحمدية . ومن طبيعته التشيع والتحزب(٠‏ . وكذلك كتاب 
التارجخ لليعقوبى . 

أما كتاب الإمامة والسياسة » فقد ثبت أنه مم يصح عن الإمام الفقيه 
ابن قتيبة شىء مما فيه . ولو صحت نسبة هذا الكتاب للامام الحجة الثبت 
ای محمد عبد الله بن مسام بن قتيبة ( ۲۱۳ - ۲۷۹ ھ ) لکان کا قال عنه ابن 
العرى » « كتاب الإمامة والسياسة مشحون بالجهل والغباوة والركة والكذب 
والتزوير » . وما نشر الشيخ محب الدين الخطيب لابن قتيبة كتاب «الميسر 
والقداح » صدره بترجمة حافلة لابن قتيبة »> وسمّى مؤلفاته »> وذكر ( ف 
ص ۲٢‏ - ۲۷ ) ماخذ العلماء على كتاب الإمامة والسياسة » وبراهينهم على أنه 
ليس لابن قتيبة . ويزيد الشيخ محب الدين الخطيب على ما كتبه » « أن مؤلف 
الإمامة والسياسة يروى كثيرا عن اثنين من كبار علماء مصر » وابن قتيبة لم يدخل 
مصر ولا أحذ عن هذين العالمين » فدل ذلك كله على أن الكتاب مدسوس 
. عليه . 


)0( العواصم من القواصم c۹‏ هامش ¥ 

(۲) العواصم من القواصم » ۲٤۸‏ »› هامش ۲ . كا أنه فى ذلك الكتاب المنسوب إلى ابن قتيبة ذكر 
العليانى الأستاذ بكلية أصول الدين والدعوة بجامعة أم القرى أطروحته للماجستير عن ابن فتيبة أثبت فيا أن 
الإمامة والسياسة مدسوس عليه » وسنفرد لذلك مقالة حاصة أن شاء الله . 
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الجزء الغافف 


اذا حرص معظم كتاب التارج على التجاهل والتجهيل والتزييف لتارج صحابة 
رسول الله عه ٠ ٩۶‏ 

السبب يكمن فى كون اليهود والنصارى يحرصون على رد المسلمين كفارا 
حسدا من عند أنفسهم کا بين لنا الله سبحانه وتعالى ذلك منذ أربعة عشر قرنا من 
الزمان : # ولا یزالون يقاتلونکم حتی یرد و عن دینکم إن استطاعوا f‏ 
ولن ترضى عنك الهود ولا النصارى حتى تتبع ملتبم )0 . 

ولذلك فإن معظم كتابات أعداء الإسلام قديما » والمستشرقين ومن سار 
على نهجهم من أبناء العرب والمسلمين حديثا » فى جال التارج الإسلامى »> جاءت 
تحقيقا لذلك الهدف . ويبسط الامر الشيخ محب الدين الخطيب فيقول : « إن 
العام الإسلامى الذى نعتز بالانتساب إليه ونأمل أن تعود إليه وحدته وخلافته 
الإسلامية ويقع الآن تحت طائلة ( الاحتلال ) العسكرى أو الفكرى أو الاقتصادى 
أو السياسى ف أكار بقاع الأرض قد افتتح أكاو فى الدولة الإسلامية الأول بداية 
بالخلفاء الراشدين » ودحل معظم شعوبه فى هداية الإسلام على أيدى الخلفاء 
الأمويين وولاتہم وقواد جيوشهم »› ا ا هاخا رر ا ا 
وخليفتاه الأولان - أبو بكروعمر - رضى الله عنهما وأرضاهما وأحسن جزاءها 
عنا وعن الإسلام نفسه وجميع أهله . 

« ولا شك أن الأجيال المسلمة التى أتت بعد ذلك إلى يومنا هذا منهم من 
يسعد بذلك ويتلىء قلبه سرورا به » ويدعو بالخیر لمن کانوا سبب هذا الخر 


ر0 البقرة ۲۱۷ . 
™( البقرة ٠٠١‏ . 
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العظم » ومنهم من ابتأس به » وامتلاً فاده حقدا على الذين عملوا فيه »> وجعل 
من دأبه أن يصمهم بكل نقيصة » . 
الأنس بعظمته » وشريف أغراضه › وسيرة الذين قاموا به » إذا نظروا إلى الإسلام 
نظرة خاطئة » واتخذوا له فى أذهانہم صورة غير صورته التى كانت له فى 
الواقع » . 

« ولكن ما عذر المنسوبين إلى الإسلام وفيهم من ينقص حى الخليفة الأول 
ارسول الله عه ویقلب جمیع حسناته سیعات . وإن أحد الذين شاهدوا بأعيبم 
عدل عمر » وزهده فى متع الدنيا » وإنصافه لجميع الناس » لم يستطع أن ينع 
الحقد الذى فى فؤّاده على الإسلام » من أن يدفعه إلى طعنه بالسكين دون أن يسىء 
إليه ) . 


«وف قوم طاعن عمر بالسكين من يؤلفون المؤلفات إلى يومنا هذا فى تشويه 
حسنات هذا المغل الأعلى للعدل والانسانية والخير . وق عصر عفان من ضاقت 
صدورهم بطيبة ذلك e‏ 
ومازالوا یکررونہا على قلوبہم حتى صدقوها › وتفننوا ف إذاعتا . ثم استحلوا 
سفك دمه الحرام » فى الشهر الحرام » بجوار قبر أي ey‏ , 

وما برحت الإنسانية تشاهد المعجزات من رجالات الإسلام فى نشره 
وإدحال الأم فيه وتوسيع النطاق فى الآفاق لكلمة « الله أكبر ... حى على 
الفلاح » حتى نودى با على جبال السند » وفى ربوع المند » وعلى سواحل 
المحيط غربا » وف أودية أوربا وجبا ما » بجا لم يلك أن يصفه حتى أعداء الإسلام 
إلا يانه هعجزة .كل هذا ى زمن:هنةه الدولة الأموية التى لو ضدر عن الود 
والنصارى وعبدة الأوثان عشر ما صدر عنها من الخير » وجزء من مائة جزء ما 
اثر عن رجاها من إنصاف ومروءة وكرم وشجاعة وإيثار وفصاحة ونبل › لرفعوا 
لاولعك الود والنصارى والوئنيين الثناء والتقدير فى الخافقين » . 
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) والتارخ الصادق لا يريد من أحد أن يرفع لحد لواء الغناء والعاي 
لکنه یرید من کل ما يتحدث عن رجاله أن يذكر لحم حسناعهم على قدرها » وأن 
يتقى الله فى ذكر سيعاتهم » فلا يبالغ فيها » ولا ينخدع با افتراه المخرضون من 
اکاذیہا ) . 

« وحن - المسلمين لا نعتقد العصمة لأحد بعد رسول الله عي وكل 

من ادعی اف لاحك ع رل الله عي فهو كاذب » فالإنسان إنسان » 
SO E‏ والخير » ويكون منه الباطل 
والشر » وقد يكون الحق والخير فى إنسان بنطاق واسع فيعد من أهل الخير 
والح » ولا بمنع هذا أن تكون له هفوات » . 

« وقد يکون الباطل والشر فى إنسان آخر بنطاق واسع » فيعد من هل 
الباطل والشر » ولا ينع هذا من أن تبدر منه بوادر صالحات » فى بعض 
الأوقات #: 

« يجب على من يتحدث عن أهل الحق والخير إذا علم لحم هفوات » أن 
لا ينسى ما غلب عليهم من الحق والخير فلا يكفر ذلك كله من أجل تلك 
اففوات . وجب على من يتحدث عن هل الباطل والشر إذا علم همم بوادر 
سالات أن لا يوهم الناس أنهم من الصالحين من أجل تلك الشوارد من 
أعماهم الصالحات » . 


« إن أحداث للمائة الأول من عصور الإسلام كانت من معجزات 8 
والعمل الذى عمله أهل المائة الأول من ماضينا السعيد م تعمل نثله أمة من أم 
الأرض بعدها ) . 

« اما أبو بكر وعمر » وسائر الخلفاء الأربعة الراشدين » وإخوانہم من 
العشرة المبشرين بالجنة » اوطبقتهم من أصحاب رسول الله عه » حصوصا الذين 
لازموه وراقبوه وتتعوا بجميل صحبته - من أنفق منهم من قبل الفتح وقاتل › 
والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا . فإنهم كانوا جميعا شموسا سطعت فى سماء الإنسانية 
مرة » ولا تطمع الإنسانية بان تطلع فى ماء موس من طرازهم مرة أخحرى » 
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إلا اذا عزم المسلمون على أن يرجعوا إلى فطرة الإإسلام » ويتادبوا بات 
الإسلام » . 
۶ 

« فالصحابة كانوا أسمى أخلاقا وأصدق إخلاصا لله وترفعا عن خسائس 
الدنيا من أن يختلفوا للدنيا » لكن كان ف عصرهم من الأيدى البيثة التى عملت 
على إيجاد الخلاف وتوسيعه » مثل الأيدى الخبيثة التى جاءت فيما بعد فصورت 
الوقائع بغير صورعا » . 

« ولا کان اضات رسول اله عو هم قدو تنا فى دیننا »› وهم حملة 
الكتاب الإلهى والسنة احمدية » إل الذين حملوا عنهم أماناعما حتى وصلت إلينا » 
ف من حق هذه الأمانات على أمثالنا أن عن سيرة BÊ‏ الأولين کل 
النفوس إلى الخير الذى ساقه الله للبشر على أيديهم . وقد فى التشريع 
الإسلامى أن الطعن فيم طعن ف الدين الذى هم رواته » وتشويه سيرتهم تشويه 
للأمانة التى حملوها » وتشكيك ف جيع الأسس التى قام عليا كيان التشريع فى 
هذه الملة الحنيفية السمحة . وأولى نتائجه حرمان شباب الجيل وكل جيل بعده » 

من القدوة الصالحة التى من الله على المسلمين بها ليتأسوا بها . ويواصلوا حمل 

آمانات الإسلام عل آثارها » ولا یكون لك إا إذا لوا مستايم > وعرفوا کرم 
سجاياهم » وأدركوا أن الذين شوهوا تلك الحسنات وصوروا تلك السجايا بغير 
صورتبا » إنما أرادوا أن يسيئوا إلى الإسلام نفسه بالإساءة إلى أهله الأولين » وقد 
أن لنا أن ننتبه من هذه الغفلة فنعرف لسلفنا أقدارهم . لنسير فى حاضرنا على 
هدى ونور من سيرتہم الصحيحة » وسريرتهم النقية الطاهرة . 
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الجزء الغالث 
الفقرة الأولى 


, حكم من ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله ) 
أصحاب رسول الله ع غذول بتعدیل الله ورسوله هم . ولا ينتقص مېم 
إلا زنديق . 

عقد الإمام الحافظ الحدّث أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب 
البغدادی ( ۳۹۲ - ٤۹۳‏ ه) فصلا نفيسا فى كتابه ( الكفاية ) الذى طبع باهند 
سنة ۱۳۵۷ ھ ( ص ٤٩4 - ٤٦‏ ) بعنوان « ما جاء فى تعدیل الله ورسوله 
للصحابة » واعتمده شیخ الإسلام الامام الحافظ قاضی قضاة مصر شهاب 
الدين بن حجر العسقلانى ( ۷۷۳ - ۸٥۲‏ ) فى مقدمة که اللإصابة ¢ 
الذی طبع فی مصر سنة ۱۳۲۸ هھ + ١‏ ( ص ١١ = ٠١‏ ) وحن نقتطف م 
مابلى: 

ر عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله هم » وإخباره عن طهارتمم › 
واختیاره هم فى .نص القرآن . فمن ذلك قول الله تعالى : ل كنع خير أمة 
حرجت للناس 0 . وقوله تعالى : ل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ٠7‏ وقوله : ل لقد رضى الله 


)0( الإصابة فى تييز الصحابة » ج ١‏ ›» ص۷١‏ - ۹ 0 العواصم من القواصم › ج ۳ 
ص ۳۲ ¬ ۳٤‏ . 

(۲) آل عمران ۱۱۰ . 

. ٠٤۳ البقرة‎ )٣( 
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عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ة فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينة عليهم 

وأابہم فتحاً قرياً . 

وقوله تعالى : ل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه چ0 . 

وقوله : 8 والسابقون السابقون أولفك المقربون ف جنات العم O‏ 
وقوله : ل يا أيما النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ي0 . 

وقوله تعالى : ل للفقراء المهاجرين الذين أحرجوا من دارهم وأمواهم 
والذين تبواوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إلهم » ولا يجدون فى 
صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » ومن 
يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون . 

ت ا ا ۶ 

RT ms 

 : O DS‏ خیر امتی قرنی » ثم 
الذين يلونهم » ثم الذين يلونيم » ثم الذين يلونهم » ثم بجىء قوم تسبق أيانمم 
شهادتم » ويشهدون قبل ان يستشهدوا » رواه ابو هريرة عن عمران بن 
حصین) . 


E) 

٠٠٠١ التوبة‎ )۲( 

. ٠١ : ٠١ الواقعة‎ )۳( 

. ٠٤ الأنفال‎ ©) 

(ه) الحشر ۸ : ٩‏ 

CD‏ الحديث رواه البخاری فی صحیحه وف الفضائل كتاب الشهادات » باب لا يشهد على شهادة 
جور إذا أشهد > ٤/۲‏ . عن عمران بن حصين وأخرى باب فضائل أصحاب النبى مل .. ٠/١‏ وى 
الرقاق باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيا . ١١۳١/۸‏ . عن عمران بن حصين . ومسلم فى صحيحه 
كتاب فضائل الصحابة » باب فضل الصحابة ثم الذین یلونہم » ثم الذین یلونہم . ۱۹٩۳ ۰ ۱۹٩۲/٤‏ = 


40 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


رختيف أن شخ دري قال قل رول ا ا ول ا 
اصحابی » فوالذی نفسی بيده لو أنفق أحدك مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه ) . 

وقال الحافظ الكبير أبو بكر بن الخطيب البغدادى : والأخبار ف هذا المعنى 
تتسع » وكلها مطابقة لما فى نص القرآن » وجميع ذلك يقتضى طهارة الصحابة . 


والقطع على تعديلهم ونزاهتيم فلا يحتاج أحد مهم - مع تعدیل الله تعالی 

هم » المطلع على بواطہم - إلى تعديل أحد الخلق هم E‏ 

عز وجل ورسوله فہم شىء ما ذكرناه » لأوجبت الحال التى کانوا علیما من 

امجرة » والجهاد » والنصرة > وبذل المهجح والأموال » وقتل الآباء والأولاد 

والمناصحة فى الدين › وقوة الان واليقين - القطع على عدالتہم والاعتقاد 

بنزاهتہم » وأم أفضل من جميع المعدلين والمزكين » الذين يجيئون من بعدهم ابد 
الأبدين . 


أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى الهمذانى » حدثنا صالح بن أحمد الحافظ 
قال : معت أبا جعفر أحمد بن عبدل يقول : معت أحمد بن سليمان التسترى 
يقول : معت أبا زرعة يقول : « إذا رايت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب 
رسول الله لله فاعلم أنه زنديق » لأن الرسول عي عندنا حق » والقرآن حق » 
وإغا أدى, إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله عه » وما ريدو أن 


= رقم )۲٠١(‏ » عند عبدالله وفى الباب غيو بلفظ متقارب . وأبوداود فى السنن ». كتاب السنة » باب فى 
فضل أصحاب النبى له . ٤٤/١‏ . بلفظ « خير أمتى القرن الذى بعثت فيم ثم الذين لوجم ...عن 
عمران بن حصين . رقم )٤٦٥۷(‏ . والترمذى ف الفتن » باب فى القرن الثالث . والنسانى فى النذور » باب 
الوفاء بالنذر . وأحمد ف المسند عن عائشة قالت : « سأل رجل رسول الله عل اى الناس خير ؟ قال : 
القرن الذی أنا فيه » ٹم الثانی ثم الفالٹ » ٠١١/١‏ . 

»0 الحديث رواه بهذا اللفظ أبو داود فى سننه كتاب السنة » باب ف النهى عن سب أصحاب رسول 
الله ع ٠٥/٥‏ رقم )٠٠٥۸(‏ . ورواه البخارى فى صحيحه فى فضائل الصحابة » ٠١/١‏ . ومسلم فى 
صحيحه كتاب فضائل الصحابة » باب تحرم سب الصحابة رض الله عنہم . ۱۹۱۷/٤‏ - ۱۹۹۸ . رقم 
E‏ . والترمذى ف المناقب » باب فى من سب أصحاب النبى عي . وابن ماجة ف المقدمة › 
باب فضل أهل بدر ٥۷/٠١‏ . رقم )١٦١(‏ . وأحمد ف المسند ١١/١١‏ . 
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ير حوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة › والجرح بهم أولى » وهم زنادقة ٠)‏ . 
الفقرة الثانية 

عدم الالتفات إلا إلى ما صح من الأخبار : 

ومن هنا نرى أن القاضي أبا بكر بن العربى » ينصح الأمة المسلمة 
بألا تلتفت إلا إلى ما صح من الأخبار » فقال بالنص الواحد : « والناس إذا م 
رايا لاجد - وغلېم الحسد عليه وعداوتېم له ا ا 
الوصية » ولا لتوا إلا إلى ما صح من الأخبار ء واجتنبوا - کا ذکرت لکہ - 
أهل التواريج » فإنہم ذكروا عن السلف أخبارا صحيحة يسيرة ليتوسلوا بذلك إلى 
رواية الأباطل » فيقذفوا - کا قدمنا - فى قلوب الناس مالا يرضاه الله تعالى » 
وليحتقروا السلف ويونوا الدين » وهو أعز من ذلك » وهم أكرم منا » فرضى 
الله عنم أجمعين )0 . 


وف موضع آخر يقول : « إنغا ذكرت لكم هذا لتحذروا من الخلق »› 
وخحاصة من المفسرين › والمؤرخين » وأهل الآداب » بأنہم أهل جهالة بحرمات 
لین ۽ أو غل غه رین فلا الوا ا رووا ٤وا‏ تتلا روا | إلا عن أئمة 
الحديث » ولا تسمعوا E‏ کلاما لا للطیری ل بعد جرح وتعدیل روایاته ) 
وغير ذلك هو الموت الأحمر »> والداء الأكبر . فإہم ين یدشغون أحادیث فما استحقار 
للصحابة والسلف » والاستخفاف بهم » واختراع الاسترسال ف الأقوال والأفعال 
عنهم » وخروج مقاصدهم عن الدين إلى الدنيا » وعن الحق إلى الهوى . فإذا 
قاطعتم أهل الباطل واقتصرتم على رواية العدول » سلمت من هذه الحبائل وم تطووا 


)0 وأبو زرعة الذى أعلن زندقة من ينتقص أحد من الصحابة » هو عبيد الله بن عبد الكرج 
ارازی » من موالی بنى مخزوم » كان أحد أعلام الأئمة » قال عنه الإمام أحمد : ما جاز الجسر أحفظ من اى 
زرعة » وقال الإمام أبو حاتم إن أبا زرعة ما خلّف بده ومثله . توف سنة ۲٠٤‏ ه ( العواصم من القواصم ٠‏ 
ص ۳٤‏ ؛ الإصابة »> + ١‏ » ص ۱۸ ) . 

. ۲٤۸ › ۲٤١ › ۲٤٤ العواصم › ص‎ (") 

™( إن تحذير الكاتب من المفسرين » لا ينسحب على كل المفسرين » ولو ذكر لنا ماذج لتيسر لتا 
فحصها والرد عليا أو موافقة الكاتب علا إن صح ما أورده فى شأنها » ولعله يقصد التفسيرات التى تعتمد 
الإسرائيليات أو التى يكون أصحابها ممن ينتهجون نهج المعتزلة كتفسير الكشاف للزخشرى مثلا . 
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كشخ على هذه الغوائل ومن أشت شىء على الناس جاهل عاقل » أو مبتدعٌ 
e‏ . وكالمبرّد فى كتابه الكامل . 
عقله من عقل أى على القالى ف « أماليه » » فإنه ساقها بطريقة ة أدبية سالمة 
es‏ . وما المبتدع الحتال فالمسعودى » فإنه يأنى منه متاخمة 
الإلحاد فيما روى من ذلك . وأما البدعة فلا شك فيه . فإذا صنت أسماعكم 
وأبصار ك عن مطالعة الباطل » ولم تسمعوا فى خليفة مما ينسب إليه مالا يليق 
ويذكر عنه مالا يجوز نقله » كنع على منهج السّلف سائرين » وعن سبيل الباطل 
ناکبین . 


)١(‏ يقول حب الدين الخطيب ف العواصم من القواصم » ص ۲٠١‏ » الامش حكم القاضى أبو بكر 
على ابن قتيبة هذا الحكم القاسى وهو يظن أن كتاب الإمامة والسياسة من تأليفه . وكتاب الإمامة والسياسة 
ذكرت فيه أمور وقعت بعد موت ابن قنيبة » فدل ذلك عل أنه عليه مدسوس من خبیث صاحب هوی . 

(۲) المبرد يتزع لشىءمن رأى الخوارج . وله فيم هوى . وأن إمامته ف اللغة والأدب لا تغطى على 
ضعفه فى علم الرواية والإسناد ( العواصم من القواصم » ص ۲٠۹‏ المامش ) . 
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الفصل الغالث 
الجزء الأول 


تعريف موجز بأبى بكر (› الصديق رضى الله عنه : 

هو عبد الله بن اى قحافة عڻان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تم بن مرة بنی کعب بنی لوی القرشی التیمی . ماه رسول الله ع > عبد الله » 
ولقب عتيقا ان ول الاس إمتلاما» و كان رجلا موقا لقومه يا سيلا ء 
وکان اُنسب قریش لقریش وأعلم قریش بہا وبا کان فیہا من خير وشر » وکان 
رجلا تاجرا ذا حلق معروف . وکان رجال قومه یاتونه ویالفونه لغیر واحد من 
الأمر » أعلمه » وتجارته »› وحسن محالسته ( الرياض النضرة › ج ۰١‏ 
ص ۳۲ ) . 


ومنذ أن أسلم » وهو يباشر الدعوة إلى الله بين من وثق به من قومه ممن يغشاه 
ويجلس إليه » فأسلم بدعائه عثان بن عفان » والزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن 
عوف » وسعد بن اف وقاص » وطلحة بن عبید الله فکان هولاء النفر بالإضافة 
إل على بن أهى طالب » وزيد بن حارثة هم الذين سبقوا بالإسلام فصاوا وصدقوا 
( الرياض النضرة » + ١‏ » ص ۷۷ ) . 


)١(‏ ولد بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر ( قبل ٠١‏ سنة من الهجرة ) بمكة ( انظر كتاب فضائل 
الصحابة لاومام اى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ( ۱۹۲ - ۲۲۱ ه ) حققه وخرج أحاديثه وصى الله بن 
محمد عباس » ج ١‏ » مؤسسة الرسالة » بيروت ٠٤١۳١‏ ص ٠١‏ وما بعدها » الإصابة فى تمييز الصحابة » 
+ ۲ » ص ۳۳٤‏ » الإستيعاب ف معرفة الأضنحانن ۰ ۰ ص ٩٩۷ ۰ ٩۹1۳‏ » الطبقات الکہری + ٣‏ 
ص ۲۱٤ ۰۱٦۹‏ . 
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ك ا ر الخاری عن أ الدرد ف 
بحدیت طویل أن رسول الله :قال : « إن الله بعثنى إليكم فقلعم كذبت » 
وقال ابو بکر صدقت » وواسانی بنفسه وماله › فھل أن تاركو لى صاحبى 
( مرتین ) ؟ » ( البخاری › + ٠٥‏ › ص ٦‏ ) . 

رآ هروه ر اله عه قال قال زرل اه ك وا جت 
عندنا یداً إلا وقد کافأناه ماخلا ابا بکر » فان له عندنا یداً یکافئه الله عز وجل با 
يوم القيامة » وما نفعنى مال أحدِ قط ما نفعنى مال أبي بكر » ( الرياض 
النضرة › ج ۱ » ص ۱۱۳ ) » ( ولو كنت متخذا خليلا لاتحذت با بكر 
حليلاً » وإن صاحبكم خليل الله « ( الرياض النضرة » + ١‏ » ص ١٠١٠١‏ ) . 

أبن الدها ق عمل احليفة زسرل اله عة ج هذه شهادة رسرل اله ل 
الذى ما ينطق عن الموى » إن أبا بكر قدم لآخرته » وأجره مڏخر لآخرته ومن 
كان كذلك فهو أعظم من أن يتوثب على الإمارة . 

هذا الصحابى الجليل لم يتخلف عن رسول الله عل ف مشهد من 
مشاهده() » وكان أحد الذين ثبتوا معه يوم أحد وحنين . 

لقد كان كثير البذل كريا » حتى لقد أنفق ثروته التى يقدرها عروة بن 
الزبير بأربعين ألف درهم فى سبيل الله تعالى وقال : أخبرتنى عائشة أنه مات 
وما ترك درهما ولا دينارا » ولا شك فى ذلك » لانه کان كير الإنفاق فى سبيل 
الله بل إنه افتدى سبعة من المسلمين كان القرشيون يعذبونهم ويحاولون ردهم عن 
ديهم » ومن هؤلاء بلال وعامر بن فهيرة وجارية بن الموئل) › فأين الدنيا 
والحرص عليبا فى حياة هذا الصحابى الجليل ؟ . 

هذا الصحابى الجليل كان الزهد والتواضع متا أصيلا فيه » ولا عجب فى 
ذلك فأسوته رسول الله محمد عله » فإذا مدحه إنسان كان يقول : « اللهم انت 


)0( أسد الغابة » + ۳ » ص ۳۱۸ . 
)( الإصابة ف تمييز الصحابة » + ۲ » ص ٠۳٤‏ . 
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أعلم بى من نفسى وأنا أعلم بنفسى منهم » اللهم اجعلنى خيرا ما يظّون واغفر لى 
مالا یعلمون » ولا تؤاخحذنی با یقولون ٩(۲‏ . وکان رضی الله تعالی عنه معروفا 
بين الصحابة بالتفقه فى الدين والفصاحة وأصالة الرأى وصدق الفراسة وصدق 
الفهم » هذا الصحابى الجليل كان أعظم من أن يتوثب على الخلافة . 

لقد كان أبو بكر عملاقا ف الجاهلية » کا كان عملاقا فى الإسلام » ففى 
الجاهلية عرف بالعفة » ولم يشرب الخمر قط » وكان تاجرا معروفا بالأّمانة » له 
ا مال ضخم » ولکنه ترك الأعمال التجارية ليتفر غ للدعوة الإسلامية مع 
رول ال ا 

هذا الصحابى الجليل عرف ف مواقفه بالشجاعة والثبات فى مواجهة 
المواقف » وهو الذى هيأه الله عز وجل لاتمام نشر الدعوة الإسلامية » والوقوف 
فى وجه المرتدين الذين رموا المدينة عن قوس واحدة » فخرج بنفسه للقائهم › 
وأسامة فى الشام بجيش المسلمين حتى أن الصحابة رضوان الله علیم قد ناشدوه 
ألا يعرض نفسه للخطر فابی وقال : « واللّه لا آفعل ولاواسینکم بنفسی » وصبر 
وصابر حتى من الله عليه وعلى أصحابه بالنصر » وأعاد المرتدين إلى حظيرة 
الإسلام » ثم عباً الجيوش للجهاد ف سبيل الله وإبلاغ دعوة التوحيد إلى الناس 
شرقا وغربا . 

وهو الذى وفقه الله عز وجل لجمع القرآن من صدور الصحابة حينا 
استمر فيهم القتل أيام الردة . 


سے 


(۱) تمذیب الأسماء واللغات » + ۲ » ص ٠۹۰‏ . 
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الجزء النافى 
دحض المزاعم وتصحيح الأحطاء 


التى وقع فبا المستشرقون ومن سار على نجهم › وهم يعالجون : 
مسألة استخلاف اى بكر الصديق - رضى الله عنه - وتار 
صحابة رسول الله ع عقب وفاته مباشرة 


أولا : « والتحقيق أن النبى عه دل المسلمين على استخلاف أهى بكر 
وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله »> وأخبر بخلافته » إخبار راض 
بذلك › حامدا له » وعزم على أن يكتب بذلك عهداء ثم علم أن المسلمين 
يجمعون عليه » فترك الكتابة اكتفاء بذلك › ثم عزم على ذلك فى مرضه يوم 
الخميس » ثم لما حصل لبعضهم شك » هل ذلك من جهة المرض » أو هو قول 
يجب اتباعه ترك الكتابة اكتفاء بجا علم من اختيار الله له وكذلك إجاع المؤمنين 
عله . فلو كان التعين ما يشتبه على الأة ليه رل الله له 
بيان قاطعاً للعذر » لكن ما دهم دلالانتك متعددة على أن أبا بكر هبو 
المتعين » وفهموا ذلك حصل المقصود . ومذا قال عمر بن الخطاب ف خطبته 
التى حطبما بمحضر من المهاجرين والأنصار : « وليس منكم من تقطع إليه الأعناق 
مثل ایی بکر » » رواه البخاری ومسلم . وفى الصحيحين أيضا عنه أنه قال 
يوم السقيفة بمحضر من المهاجرين والأنصار : « انت خیرنا وسیدنا وأحبنا إلى 
زول الله عه » ولم ينكر ذلك منكر » ولا قال أحد من الصحابة أن غير 
ابا بکر من المهاجرين أحق ب Kc‏ 
الأنصار طمعا ف أن يكون من الأنصار أمير » ومن المهاجرين أمير . وهذا تما ثيت 
بالنصوص المتواترة عن النبى ع بطلانه > ثم الأنصار جميعهم بايعوا با بکر 
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إلا سعد بن عبادة() » لكونه هو الذى كان يطلب الولاية » ولم يقل أحد قط من 
الصحابة ان فی قریش من ہو احق بہا من ای بکر › لا من بنی هاشم » ولا من 
غير بنى هاشم . وهذا كله ما يعلمه العلماء العاملون بالاثار والسنن والحديث » 
وهو معلوم عندهم بالاضطرار . وقد نقل عن بعض بنى عبد مناف مثل أى 
سفيان وخالد بن سعيد أنهم أرادوا أن لا تكون الخلافة إلا فى بنى عبد مناف › 
وأنهم ذكروا ذلك لعثان وعلى فلم يلتفتا إلى من قال ذلك › لعلمهما وعلم سائر 
المسلمن أنه لبن ق القوم مل :آي بكر 06 ؛ 

ثانيا  :‏ فجميع من نقل عنه ( أى عن رسول الله عه ) أنه طلب تولية 

غیر ایی بکر م یذکر حجة دینیة شرعية › ولا ذکر ان غیر ابی بکر احق با 

ا را کس ا و 

الغا : « وأما كون الخلافة فى قریش » فلما کان هذا من شرعه ودینه 
كانت النصوص بذلك معروفة منقولة مأثورة تذكرها الصحابة بخلاف كون 
الخلافة ف بطن من قريش أو غير قريش » فإنه لم ينقل أحد من الصحابة فيه نصا » 
بل ولا قال أحد أنه كان ف قريش من هو أحق بالخلافة فى دين الله وشرعه من 
ای بکر ۲ ) . 

والأخاديث الواردة فى كون الخلافة فى قريش صحيحة » واردة فى 

رابعا : « من الأمور المشهورة عند المسلمين أن أبا بكر مقدم على غيره » 
وأنه کان عندهم أحق بخلافة النبوة » وأن الأمر فى ذلك بين ظاهر عندهم »› » لیس 
فيه اشتباه علیہم » و هذا قال رسول الله ع : « یاب الله والمؤمنون إلا با بکر » . 


ء١‎ + ف السقيفة » لأنه بايع أبا بكر بالخلافة بعد ذلك كا هو ثابت ف السنة . مناج السنة‎ )١( 
. ۱٤٤4 ۰ 1٤۳ › ۱۳۹ ص‎ 

(۲) مناج السنة » + ۱ ۰» ص ٠۳۹‏ . 

™( منہاج السنة » + ۱ ۰ ص ٠۳۹‏ . 

. ٠٤١ ص‎ » ١ + » منهاج السنة‎ )٤( 
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E TT 
ا‎ 
خامسا : ( دلت اللنصوص الصحيحة عل صحتا - استخلاف‎ 


ای بکر ر ا ور ا تھ ا 
واختیارهم إیاه » اختیارا استندوا به ... ٩)‏ . 


سادسا : أن بيعة أبى بكر الصديق رضى الله عنه بالخلافة قد تمت فى سقيفة 
بنى ساعدة بإجماع المسلمين : أنصار ومهاجرين » ولم يتخلف أحد عن بيعة 
أي بكر » ولم تحدث أية زمة سياسية » ولم بحدث انقسام فى صفوف المسلمين 
بسبب من يخلف رسول الله عل » ولم تظهر أية تكتلات أو فرق » وبعد اجةاع 
لسقيفة وبيعة هى بكر الخاصة » لم يظهر شخص واحد يطلب هذا الأمر نفس ء 
لأن الجميع أنصار ومهاجرين ف أثناء اجتا ع السقيفة أجمعوا على واحد ميم » 
وكانوا جميعا على قلب رجل واحد » كانوا مسلمين حقا لأنهم تربوا على هذا 
الإسلام العظم : من أن هناك مرحلة الاستشارة » وأثناءها قد يظهر اختلاف فى 
الرأى » ولكن بعد انتهاء مرحلة الاستشارة يصبح بح الرأى الذى يجمع عليه غالبية 
السلين شر رأة أكون جيعا لا علب لای إنسان منم أن يخرج عليه › 
ولا أن يخرج حارج السقيفة مثلا ويقول أنا م أكن موافقا ء أو لست موافقا ‏ 
أو جرح شخصا » أو ليل فك الجماعة > أو قلق فة ء وإلا اعتبر خارجا عن 
جماعة المسلمين . 


O E N ay 
.. الرأی بالرأی ينقدح » فلما ظهر الحق أجمع الكل عليه › وله الحمد والمنة‎ 
سابعا : أن أول من بايع أًبا بكر الصديق رضى الله عنه فى اجتاع السقيفة‎ 


. ٠٤١ ص‎ » ١ + » منہاج السنة‎ )١( 
. ٠٤١ ص‎ » ١ + » مناج السنة‎ )۲( 
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امنا : أن سعد بن عبادة قد بايع أًبا بكر الصديق رضى الله عنه بالخلافة » 
فى أعقاب النقاش الذى دار ف سقيفة بنى ساعدة » إذ أنه نزل عن مقامه الأول فى 
دعوی الإمارة وأذعن للصديق بالامارة() : 

تاسعا : أن عليا بن ای طالب رضی الله عنه » م یکن یری نفسه أحق 
ا وف ر ج ا مت اشا مرن 
الله عه بعد وفاته » وقد بایع على رضی الله عنه أبا بكر فى مسجد رسول 
الله إل فى اليوم الأول أو الثانى من وفاة رسول الله ع4 () . وقد ثبت عنه أنه 
a‏ 

ثبت أنه أيضا قد جدد بيعته لأّى بكر بعد وفاة فاطمة رضى الله عنها وم 
E‏ 
ولا تخلف عنه فى غزوة » بل خرج معه شاهرا سيفه ف ذى القصة لقتال أهل 
الردة . )ا أن النقل الصحيح لا يثبت يبت أن فاطمة قد منعت عايا من مبايعة اى بكر 
بالخلافة » ولم ثبت انها زجرت أبا بكر أو أعلنت سخطها عليه أو على عمر › 
1 عاشرا : لم يثبت النقل أو العقل آن عليا قد اتم عمر بن الخطاب بالتواطو 
مع أهى بكر الصديق ليكون له الأمر من بعده . وعلى الذين يلقون بالقول جزافا 
حادی عشر : أن الربير ين العوام رضى الله عنه قد بايع أبا بكر بالحلافة فى 


اليوم الثانى لوفاة رسول الله ع فى مسجد رسول الله ر وهو يوم البيعة 
العامة (") . 


)0 مناج السنة » + ۱ › ص ٠٤٤ - ۱٤۳‏ . 
)( البداية والنہاية » + ٩‏ » ص ۲۸١ › ۲٤۹‏ . 
®( البداية والنہاية »> + ٥‏ » ص ۲٤۹‏ › السيرة النبوية » ج ٤‏ »> ص ٤۹۳ >< ٤4۲‏ . 


١ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


ثالی عشر : م ي يثبت النقل أن عائشة أو حفصة رضى الله عنهما قد 
a‏ 
E‏ 


فأمهات المؤمنين كن أتقى لله من أن يشا ركن فى موامرة للوصول إلى إمارة 
المسلمين - كا زعم الزاعمون - وأبو بكر وعمر كانا أتقى لله من أن يدفعا 
ابنتيما هذا الغرض . والعجيب أن هذا الغبر ينقله أحد أبناء المسلمين عن ١‏ هنرى 
لامانس ») المستشرق اليسوعى . 


وعلى العكس مما ذكره هذا المستشرق ومن تابعه من أبناء المسلمين › فإن 
النقل الصحيح يثبت ثبت ان عائشة رضی الله عنہا تراحت ف إعلان آبہا - ای بکر - 
ا ال ف ان کین سر0 کک . وبررت عدم بلاغ 
أبسا بأمر رسول الله عه لأنه بكاء لا يلك نفسه من البكاء » ولمذا قال رسول 
الله یر : « إنکن صواحب یوسف ٩»‏ » ولو کانت تفر فی أمر الحلافة > کا 
يزعمون - لأسرعت إلى إبلاغ الخبر لأ بكر رضى الله عنه . 

وأمهات المؤمنين وصحابة رسول الله كانوا أتقى لله من أن يجخطر على 
أذهانهم أمثال هذه الأمور التى لا تخطر إلا على الأذهان المريضة › التى م يرب 
أصحابها على الإسلام » والذين يزداد عددهم فى عالمنا المعاصر . فالامارة لم تكن 
مغها : « وإنها أمانة » وإنّها يوم القيامة حزى وندامة إلا من أحذها بحقها ٠)‏ . 


. ٠1 على حسن الخربوطلى » غروب الخلافة الإسلامية > ص‎ )١( 

(۲) جزء حدیث رواه البخارى فى صحيحه ف الآذان » باب : أهل العلم والفضل أحق بالامامة 
٠» ١‏ ۱۸۳ . وفى الاعتصام بالكتاب والسنة » باب : ما يكره من التعمق والتنازع فى العلم والغلو فى 
الدين والبدع ... ٠١١/۹‏ . ومسلم فى صحيحه كتاب الصلاة » باب : استخلاف الإمام إذا عرض له غدر 
من مرض وسفر وغیرهما .. ۳۱۴۲/۱ › ۳۱۲ ۰ ۳۱۹ رقم )٠١١ ٠ ٩٥ › ٩۹٤(‏ . والترمذى وابن ماجة فى 
سننه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ما جاء فى صلاة رسول الله ع > فی مرضه . ۳۸۹/۱ » 
۰ . رقم (۱۲۳۲ ۰ (١۲۳١‏ . والنسائى . وأحمد ف المسند ١/١٠؛ cI. «109۹4 041E.‏ 
۶ 
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کا أن أبا بكر حاول أن يدفع هذا الأمر أكثر من مرة ليولوا غيره . 

* م يثبت النقل الصحيح أية أزمات » لا بسيطة ولا حطيرة » وم يثبت 
انقسام أو فرق لكل منها مرشح يطمع ف الخلافة جا زعم كتاب التارج » ولكن 
الأخحوة الإسلامية ظلت کا هی ۰ بل ازدادت توثقا کا يثبت ذلك النقل 
الصحيح . 

SS *‏ 
الإطلاق » | يثبت بذلك النقل الصحيح . . أن اختیار اى بكر لامامة الأمة 
المسلمة كان له ضوابط وضعها الشارع الحكم EG‏ 
القرابة أو العصبية إنما هى صفات » توفرت ف الصديق أهلته لتولى المسئولية 
العظيمة » التى حاول أن يفر منها عدة مرات . هذه الصفات منها : الإسلام › 
والفقه » والقدرة على الاجتهاد › والعدالة » والعلم »> والخبرة السياسية والادارية › 
وسلامة الحواس » وكلها لابد تتوفر ف الحا 
باب المسارعة إلى e yT‏ 
فلم یذکر کک ٠‏ 
وأبى عبيدة a‏ ا 8 9 . وهم نم کانوا احشی لله 
وأتقى من أن يفعلوا ذلك . 

رابع عشر : أن حكم الصديق رضى الله عنه كان يقوم على الشورى › 
e‏ 
ه . والنقل الصحيح يثبت لنا ذلك » > کیف کان ابو بکر یستشیر اُصحابه فی 
IS‏ تقوم بالإدلاء برأيما ف الصغيرة والكبيرة . 


وحكومة المسلمين على عهد الصديق » كانت حكومة إسلامية قرانية › 
وهى نموذج للحكم لم يتكرر فى حياة البشرية حتى الأن . 


or 
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أى أنه م يكن هنالك حكم مطلق إلا ف تخيلات الحاقدين على الإسلام 
وأهله . 

أما كون الصحابة حديثى عهد بالحكومة فهذا يرده معالجة الصديق 
وصحبه رضوان الله عليهم لأحداث الردة » والامتناع عن دفع الزكاة . وجمع 
القرآن . ويدحضه أيضا سياسة الخليفة الصديق رضى الله عنه » التى كانت تقوم 
على استمرار الجهاد فى سبيل الله . فسير الجيوش شرقا وغيبا لإعلاء كلمة الله 
سېحانه ERR‏ 


ويهمنا أن نوجه سوالا إلى أصحاب السعادة » الأساتذة المشتغلين بالتاريخ › 
نحن الآن - فى تصو ر لسنا حديشى عهد بالحكومات - فقولوا لنا باله > هل 
وضعنا الآن أفضل » أم الوضع الذى كان على عهد الصديق رضى الله عنه › 
وصحبه الذين كانوا حديثى عهد بالحكم ؟. أعتقد لن تخالفونا » نحن الآن ف 
الستنقع » فى السفح الابط » بيا كانوا هم ف القمة السامقة » إننا مستضعفون فى 
الأرض لا قيمة لنا حقيقة فى الجتمع الدولى » أما هم فقد كانوا ملء سمع الدنيا 
وبصرها . 

خامس عشر : أن الإسلام نظام حياة شامل : سياسى وثقافی واجتاعى 
واقتصادى وتعليمى وعسكرى .. أى أن الحكم جزء من الإسلام » وقبل وفاة 
رسول الله عه » كان الدين قد اكتمل : [ اليوم أكملت لكم دينكم » وأممت 
عليكم نعمتى » ورضيت لكم الإسلام دينا ٠(4‏ . ومن هذا الدين كان نظام 
الحکم الذی ارسیت قواعده ومبادؤه على عهد رسول الله ع > کا سنبين هنا 
بإجاز » وكا سنفرد لذلك رسالة خحاصة ف المستقبل إن شاء الله . 

وبالتالى فإن اختيار الصديق رضى الله عنه للخلافة » كان يقوم على أساس 
النظام الذى وضعه الإسلام : 


. ۳ الائدة‎ )١( 
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الجزء الغالفث 
دليلنا فى دحض المزاعم والتصحيح 


مستمد من 


أولا : المصادر الموثقة : 
ارق کاب اه یاه رال اوخت رول اله عد ب 

وأقوال الصحابة رضوان الله علييم . 
(ب) ما ورد فى كتب علماء السلف - من أهل السنة والجماعة - التى أخحضعت 

وثائقها للجرح والتعديل » فهى موثقة من الناحية الشرعية . 
ثانیا : استعراض مواقف من تاريخ صحابة رسول الله رضى الله عنهم » الذين قدر 
هم أن يعيشوا بعد وفاة البى محمد عب وأثاء خلافة بى بكر الصديق رضى الله 
عنه » وخاصة أولئك الذين وردت أسماؤهم فى سياق اجتاع سقيفة بنى ساعدة » 
لتأكيد انضباطهم مع أوامر الإسلام الذى اعتنقوه . وذلك من خلال الوثائق 
الصحيحة الواردة فى المصادر السابقة »> بالإضافة إلى غيرها . 
ومنہجنا فى معالجة المسائل موضوع جنا : 
عرض النصوص التاريخية الصحيحة » مع إخحضاعها أحيانا للتحليل والتقويم 

فى ضوء التصور الإسلامى للدراسات التاريخية > مع استخلاص النتائج » ومنها 
الدروس المستفادة . 


وجيع هذه المصادر تقدم الأدلة على : 
و قشل أصحاب الي :عند ا 
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(ب) أن رسول الله ع قد قدم أبا بكر الصديق رضى الله عنه على غيره من 
الصحابة . 

(ج) إجماع صحابة رسول الله عي على أفضلية ابی بكر الصدیق رض الله 
عنه . 

( د ) استخلاف رسول الله ع کر ھن ا 

(ه) اختيار أهى بكر رضى الله عنه خليفة للمسلمين ببيعة أهل الحل والعقد فى 
ف ی اغدة ۽ وی هور المسلمين البيعة العامة فى مسجد رسول 
الله ع دون تنازع أو تطاحن . 

(و) إجماع المسلمين : أنصار ومهاجرين على خلافة أى بكر الصديق رضى الله 


عنه . 


هذه المصادر الموثقة منا : 
٭ صحيح أهى عبد عبد الله البخارى » تأليف أبى عبد الله البخارى » مكتبة 
٭ فتح البارى بشرح صحيح الامام اى عبد الله محمد بن إسماعيل الببخارى 
تاليف أحمد بن على بن حجر العسقلانی ( ۸٥۲ - ۷٣٣‏ هھ ) » رقم کتبه وأبوابه 
وأحاديثه محمد فاد عبد الباق » وقام بإخراجه حب الدين الخطيب دار المعرفة » 


بیروت . 


٭ صحيح مسلم » الف الإمام أهى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى 
النیسابوری ( ۲٣۱ - ۲۰٦‏ ه ) » وقف على طبعه وتحقيق نصوصه و تصحيحه 
وترقيمه وعد کكتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فواد عبد الباق دار إحياء التراث 
العری » ط ۲ بیروت ۱۹۷۲ م . 

٭ مختصر صحيح مسلم » تأليف الحافظ زكى الدين عبد العظم بن عبد 
القوى بن سلامة المنذرى الدمشقى › تحقيق محمد ناصر الدين الألبانى ط ٣‏ » 
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الملکتب الإسلامی » دمشق ۱۳۹۷ هھ . 

٭ صحیح مسلم بشرح النووی » تاليف یی الدین ابو زکریا بحیى بن 
شرف بن مری الحزامی الحورانی الشافعى ( ٦۷٦ - ٦۳١‏ ه ) › ط ١‏ المطبعة 
اللصرية بالازهر › القاهرة ۱۳٤۹‏ ه . 

تذيب الأسماء واللغات » للإمام العلامة الفقيه الحافظ أهى زكريا محبى 
الدين بن شرف النووى المتوف سنة ( ٦۷٦١‏ ه) › إدارة الطباعة المنيرية - 
القاهرة . 

فضائل الصحابة » تأليف أهى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ( ۱٦٤‏ - 
الرسالة » بيروت ۲ هھ. 

*٭ الإصابة فى تمييز الصحابة › لشيخ الاسلام إمام الحفاظ » شهاب الدين 
أحمد بن على بن محمد بن محمد بن على الكنانى العسقلانى الشافعى المعروف 
بابن حجر » ( ۷۷۳ - ۸٥۲‏ ه ) » ومعه الاستيعاب فى أسماء الأصحاب »› 
للفقيه الحافظ المحدث ابن عبد البر القرطبی › المالکی ( ۳۹۲ - ٤٦۳‏ ه) » دار 
الكتاب العر » بيروت . 

٭ الاستيعاب ف معرفة الافات لأ عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر » تحقيق على محمد البجاوى » مكتبة نهضة مصر › القاهرة . 

٭ السيرة النبوية » تأليف الإمام اى الفداء إسماعيل بن كثير » تحقيق 
د. مصطفى عبد الواحد› بیروت »›» ۱۳۹٩‏ ھ . 

٭ البداية والنهاية » تأليف الإمام أبى الفداء الحافظ ابن كير الدمشقى 
( ت ۷۷٤‏ هھ ) › بیروت . 

٭ منہاج السنة فى نقض كلام الشيعة والقدرية » تصنيف شيخ الاإسلام 
هى العباس تقى الدين أحمد بن عبد الحلم الشهير بابن تيمية الحرافى الدمشقى 
الحنبلى المتوفى سنة ۸۲۷ هھ . 
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E ابن ی‎ x 
. ا الإسلامى» > دمشق ۱۳۹۲ ھ‎ 


O os 
حافظ عصره وزمانه » أي جعفر أحمد الشهير باحب الطبرى » مطبعة دار‎ 
. التاليف » القاهرة » ۱۳۷۲ هھ‎ 
٭ تاريخ الخلفاء » للإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر‎ 
. مطبعة‎ » ١ ه ) » تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد » ط‎ ٩۱۱ السیوطی ( ت‎ 
. السعادة » القاهرة ۱۳۷۱ هھ‎ 


٭ الفصل ف الملل والأهواء والنحل » تأليف الإمام أي محمد على بن أحمد 
المعروف بابن حزم الظاهرى التوفق سنة ( ٤٥٦‏ ه ) » تحقيق د. محمد إبراهم 
نصر » د. عبد الرحمن عميو» مكتبات عكاظ ط ١‏ ٬المملكة‏ العربية السعودية 
۲ هھ. 


المصدر الأول 
أولا : اللصوص : 

أفرد الإمام ابو عبد الله البخاریى() بابا فى فضائل أصحاب اې له 
ذکر فيه أحادیث عن رسول لله ب ت کد فضل صحابته » رضوان الله علہم › 
من هذه الأحاديث : 

(أ) « خير أمتى قرنى » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونہم - قال 
عمران : فلا أدرى أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا - ثم إن بعد قوما يشهدون 
ولا يستشهدون » ويخونون ولا ينون » وينذرون ولا يوفون ويظهر فم 
السمن )) . 


. ۲ ص‎ » ٠ + » صحيح أى عبد الله البخارى » مكتبة ومطبعة المشهد الحسينى › القاهرة‎ )١( 
. ۳ » ۲ المصدر السابق »> ص‎ )۲( 
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(ب) کا أفرد الإمام البخارى بابا فى مناقب المهاجرين وفضله ( : 
« منهم أبو بكر عبد الله بن أهى قحافة التيمى رضى الله عنه > وقول الله تعالى 
( الحشر / ۸ ) : ا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم 
يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله . أولفك هم الصادقون ‏ . 
وقال ( التوبة / ٠١‏ ) : هل إلا تنصروه فقد نصره الله ... إلى" قوله ... إن الله 
معنا % . 

تعلیق : وهذا الباب وما ورد فيه من أحاديث يثبت أن أًبا بكر الصديق هو 
الصحابى الوحيد رضى الله عنه الذى صحب رسول الله ع فى هجرته من مكة 
إلى المدينة والمش ركون يطلبونهم . ويبين لنا الحب الكبير الذى کان يکنه ابو بكر 
الصديق رضى الله عنه لرسول الله » يتجسد ذلك حيا » ف يقظته وحرصه الشديد 
على راحة وسلامة رسول الله ع : يتجسد أيضا ف خوفه على رسول الله عي . 
وما فى الغار : ولو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا . فقال : ما ظنك 
یا ابا بکر باثنین الله ثالٹهما ۲“ . 

(ج) کا أورد الإمام البخاری أحادیث توؤكد تقدم رسول الله عله 
لأى بكر الصديق رضى الله عنه على غيره من الصحابة » ومن ذلك قول رسول 
الله عله : « إن من امن الاس على فى صحبته وماله أبا بكر » ولو كنت متخذا 
حلیلاً غير ّى لاتخذت أبا بكر خليلا » ولكن أخوة الإسلام وموَدنه » ولا يبقين 
الد ات ا ای پک 6 وق رای ری 2 ولو کت 


. ۳ نفس المصدر السابق » ضص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر السابق » ص ٤‏ . 

(۴) المصدر السابق » ص ٠ » ٤‏ . وقد أورد الإمام ابن حجر : « والمعنى : لا تبقوا بابا غير مسدود 
إلا باب آبا بکر فاترکوه بغیر سد . قال اللخطابی وابن بطال وغیرھما : فی هذا الحدیث اختصاص ظاهر لأ 
بكر » وفيه إشارة قوية إلى استحقاقه للخلافة » ولاسيما وقد ثبت أن ذلك كان فى أحر حياة الرسول عل 
فی الوقت الذی أمرهم فيه بان لا یمهم إلا بو بكر . وقد ادعى بعضهم أن الباب كناية عن الخلافة والأمر 
بالسد كناية عن طلبما كأنه قال : لا يطلبن أحد الخلافة » إلا ابا بكر فإنه لا حرج عليه فى طلبها » وإلى هذا 
جنح ابن حبان فقال : بعد أن أحرج هذا الحديث : ف هذا دليل على أنه الخليفة بعد النبى عل » کک 


بقوله : « سدوا عنى كل خوخحة فى المسجد » أطما الا أن ر | خحلفاء بعده › | 
امن جن نو نظر : 
الباری » + ۷ » ص ٠٤١‏ . 
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متخذا ف أمتى خليلا لاتخذت أبا بكر » ولكن أخى وصاحبى » . 

(د) کا اُورد قولا لابن عفر رضن الله ها ٠‏ 

« کنا نخیر بین الناس فی زمن النبی ع > فنخیر أبا بكر » ثم عمر بن 
الخطاب ثم عثان بن عفان رضى الله عنهم 6( . 

(هھ) کا اُورد الامام البخاری حدیثا يکد - کا فهم من ذلك بعض 
علماء السلف - فيه رسول الله م على أن ابا بكر سيكون الخليفة من بعده : 
« أتت امرأة للنبى عب فأمرها أن e‏ وان جت وم 
أجدك - کانہا تقول للموت - قال عليه السلام ن م تجدینی فاتى 
ابا بكر )(") . 


( و ) کا اورد أُحادیث تثبت أن ابا بكر كان له فضل السبق ف الإسلام 
منہا : « معت عمارا يقول ل ا ع وا ا ما د 
وامرأتان وأٌبو بکر ۲) رح ووفل ال ا : إن الله بعثنى إليكم » » فقلتم : 
کذبت » وقال ابو بکر : صدق . وواسانی بنفسه وماله › فھل انتم تارکوا لى 
صاحبی . مرتین )() . 


(ز) کا اُورد حدیغا آخحر ثبت فضل أب بكر على غيره من صحابة 


رسول الله عو : 


« عن عمرو ! بن العاص » رضى الله عنه » أن النبى عي بعثه بعثه على جيش 
ذات السلاسل فاه » فقت : أىّ الناس أحبٌ إليك ؟؟ قال : عائشة . فقلت : 


من الرجال ؟ فقال : أبوها )() . 


. ٠ نفس المصدر السابق »> ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر السابق »> ص ٠ه‏ . وقد استشهد به من يقول من أهل السنة والجماعة بان رسول 
لله یله قد نص على خلافة اى بكر من بعده . ( مهاج السنة »> + ١‏ » ص ٠۳۸‏ ) . 

™( صحیح ای عبد الله البخاری »> + ٩‏ »> ص ٠ ١ » ٩‏ 

() ا السابق » ص ٦‏ . 

. ٦ المصدر السبابق »> ص‎ )٥( 
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( < ) ومن الأحاديث الأخرى التى ورد فيا اسم أهى بكر الصديق › 
رضی الله عنه : ( حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهرى قال خيرنى 
ابن المسيب أنه سمع با هريرة رضى الله عنه قال : معت النبى ع يقول : « بينا 
انا نام رأتنی على قلیب علیہا دلو » فنزعت منها ما شاء الله » ثم أأحذها ابن أي 
قحافة فتزع بها ذنوبا أو ذنويين وفى نزعه ضعف › والله يغفر له ضعفه » ثم 
استحالت غربا » فأخذها ابن الخطاب » فلم أر عبقريا من الناس ينزع نزع عمر 
حتی ضرب الناس بعطن ۲( . 


رط ) أن أبا هريرة قال : معت رسول الله عله يقول : ١‏ من أنفق 
زوجين من شىء من الأشياء فى سبيل الله دعى من أبواب - يعنى : الجنة - 
يا عبد الله » هذا خير » فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة » ومن 
کان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد » ومن كان من أهل الصدقة دعى من 
باب الصدقة » ومن كان من أهل الصيام دعی من باب الصيام ( باب الريان ) 
فقال ابو بکر : ما على هذا الذى يدعى من تلك الأبواب من ضرورة . وقال : 
هل يدعی منہا كلها أحد يا رسول الله ؟ قال : نعم » وأرجو أن تكون مہم 
یا ابا بکر )) . 

N E 

( ى ) عن عائشة رضى الله عنا» زوج النبى عه > أن رسول 
ا او ر بک المت فان > ااعل اي الال 
فقام عمر يقول : والله ما مات رسول الله عي . قالت : وقال عمر : والله 
EEE SN‏ 
فجاء ابو بکر فکشف عن رسول الله عو ع فقبله . قال : بای وأمی » طبت حیا 
وء رای سی بده ۷ بدیت ا افر ادا کرم فان آي 
الحالف على رسلك » فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر » وأثنى 


. ۷ المصدر السابق »> ص‎ )١( 
. ۷ المصدر السابق » ص‎ )۲( 
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عليه » وقال : الا من کان یعبد محمدا عو فان محمدا قد مات » ومن کان يعد 
الله فإن الله حى لا يموت . وقال : ل إنك ميت وإنهم ميتون 4( » وقال : 
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم > ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيا > وسیجزى الله 
الشاكرين 4( قال : فنشج الناس اخم افر 
سعد بن عبادة فى سقيفة بنى ساعدة » فقالوا : منا أمير ومنكم أمير . فذهب إلم 
أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح » فذهب عمر يتكلم فأسكته 
ابو .بكر » وکان عمر قول : والله ما أردت بذلك إلا أنى قد هيأت كلاما قد 
اعجبنی خحشیت ألا بلغه أو بكر و کر > فقكلم أبلغ الناس » فقال 
فى کلامه : نحن الأمراء وأنع الوزراء فقال حاب بن المنذر : لا والله » لا نفعل » 
منا أمير ومنكم أمير فقال ابو بكر : لاء ولكنا الأمراء وأنع الوزراء» هم 
وسط العرب دارا » وأعربهم لسانا فبايعوا عمر أو أبا عبيدة . فقال عمر : بل 
ايك آنه انت نوغرا وخا إل سول ال ا فاح شر 
بيده » فبايعه وبايعه الناس . فقال قائل : قتلتم سعد بن عبادة فقال عمر قتله 


. ٩) الله‎ 


o‏ شخ ”بر 
النبی عو نم قال : فى الرفيق الأعلى » ثلاثا »> وقص الحديث . قالت : فما کان 
من حطبتہما من خطبةٍ إلا نفع الله بها » » لقد خحوف عمر الناس » وإن فيم لنفاقا 
فردهم الله بذلك » » ثم لقد بضر ابو بكر الناس الهمدى وعرفهم الحق الذى علہم › 
وخرجوا به يتلون : وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل .. 
إلى ... الشاكرين 0 


ر ل ) « حدثنا أبو يعلى عن محمد بن الحنفية قال : قلت لاب : آى الناس 
)١(‏ الزمر ۳١‏ . 

(۲) آل عمران ۱٤٤‏ . 

)۳( المصدر السابق ( صحیح ابی عبد الله البخاری » + ١‏ ) ص ۸ ٠‏ 


. ٩ المصدر السابق »> ص‎ )٤( 
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خير بعد رسول الله ع ؟ قال : ابو بکر » قلت : ثم من ؟ قال : ثم عمر » 
e IT‏ لاخ ن 
الاين ۾ 

(م) قال النبى عي : « لا تسبوا أصحابى » فلو أن أحدك أنفق مثل 
أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه )“ . 

( س ) « حدثنا محمد بن مسکین أب الحسن حدثنا حى بن حسان حدثنا 
سليمان عن شريك بن أهى نَمِرٍ عن سعيد بن السيب قال : أخبرنی ابو موسی 
الأشعرى : انه توضاً فی بیته ثم حرج › فقلت ٠‏ ا رر ف 
اک و ها قل فام المجد ال فن الي ي فا : 
خرج ووجه هاهنا . فخرجت على أثره » أسأل عنه حتى دخل بعر اريس » 
فجلستُ عند الباب وبابما من جرید حتی قضی رسول الله عر حاجته فتوضاً » 
فش اله :ادا هو ای غل فر ارين و رط ها و کف چن سا 
E E A I‏ 
لأكونن بواب رسول الله عه اليوم . فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت : من 
هذا ؟ فقال : أبو بكر » فقلت : على رسلك » ثم ذهبت » فقلت : يا رسول 
الله¿ هذا أبو بكر يستأذن ؟ فقال : إئذن له » وبشره بالجنة فأقبلت حتى قلت 
لی بکر : ادحل » ورسول الله يبشرك بالجنة » فدخل أبو بكر » فجلس عن يجين 
رسول الله یله معه فی الف ودل رجليه ف البثر ا صنع النبى ع وكشف 
عن ساقیه » م رجعت فجلست » وقد ت ركت أخى يتوضاً ويلحقنى » فقلت : 


إن يرد الله بفلان خيرا - يريد أخاه - يات به . فإذا إنسان يحرك الباب فقلت : 


من هذا ؟ فقال : عمر بن الخطاب » فقلت : على رسلك › ثم جعت إلى رسول 
الله ع فسلمت عليه » فقلت : هذا عمر بن الخطاب يستأذن ؟ فقال : إئذن له 


وبشره بالجنة . فجفت فقلت : ادحل » وبشرك رسول الله عيله بالجنة . 


)0( المصدر السابق » ص ٩‏ . 
(۲) المصدر السابق » ص ٠١‏ 
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ET eT 
الباب » فقلت من هذا ؟ فقال : عثان بن عفان . فقلت : على رسك . فجئت‎ 
› إلى رسول الله ع فأحبرته » فقال : إئذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه‎ 
o E yy فجئته فقلت له‎ 
Ss 
ء٤‎ 3 £ iW ٤ 

( ع ) («ان النبى عه صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثان » فرجف 
بهم » فقال : أثبت أحد فإنما عليك نبى وصديق وشهيدان »0 . 

رف ) « قال رسول اللہ عو بینا انا على بعر انزع منہا جاءنی ابو بكر 
وعمر » فأخذ أبو بكر الدلو فتزع ذنوبا أو ذنوبين » وف نزعه ضعف والله يغفر 
له » ثم أخذها ابن الخطاب من ید ای بکر » فاستحالت ف يده غربا » فلم ار 
عبقريا من الناس يفرى فريه » فنزع حتى ضرب الناس بعطن )() . 

( ص )وف باب الاستخلاف أورد الإمام البخارى أحاديث منا : 

( ق ) « قالت عائشة رضى الله عا : وارأساه فقال رسول الله ع : 
ذاك لو كان وأنا حى » فأستغفر لك » وأدعو لك . فقالت عائشة : واثكلياه › 
والله إنى لأظنك تحب موتى » ولو كان ذاك لظللت اخر يومك معرسا ببعض 
أزواجك . فقال النبى ع : بل أنا وارأساه لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى 
أهى بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون » أو يتمنى التمنون » ثم قلت : یاب الله 
ويدفع المؤمنون ¢ أو يدفع الله وای المؤمنون ¢ 2 


)0 المصدر السابق ( صحيح اى عبد الله البخارى » + ١‏ ) »> ص ٠١‏ ¬ ۱ 

(۲) المصدر السابق »> ص ١١‏ . 

. ١١ المصدر السابق »> ص‎ )٣( 

()) صحیح ایی عبد الله البخاری » + ٩‏ » ص ٠‏ 

E )٥( 
= أُعم من ذلك ( لكن وقع ف رواية عروة عن عائشة بلفظ « ادعى لى أباك و وأحاك حتى أكتب کتابا » وقال فى‎ 
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تعليق : وقد استدل بعض علماء السلف بهذا الحديث والذى يسبقه بثبوت 
علاقة ابی بکر بالنص . ( انظر منہاج السنة » + ۱ » ص ۱۳۸ - ٠١۹‏ ) . 

(ر) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنما“ قال قيل لعمر : 
الا تستخلف ؟ قال : إن استخلفت فقد استخلف من هو خير منی › ابو بكر . 
وإن أترك ففد ترك من هو خير منی" » رسول الله عه فأثنوا عليه » فقال : 
راغب راهب »› وددت انی نجوت منہا كفافا » لا لى ولا على » لا أتحملها حيا 
ومیتا . 

( ش ) « أخبرنى أنس بن مالك رضى الله عنه أنه مع خطبة عمر 
الأخيرة حين جلس على المنبر » وذلك الغد من يوم توف النبى ع فدشهد 
وأبو بکر صامت لا یتکلم » قال : کنت ارجو أن یعیش رسول الله عز حتى 
يدبرنا يريد بذلك : أن يكون آخرهم » فإن يك محمد عه قد مات فإن الله 
تعالی قد جعل بین أظه رک نورا تهتدون به » هدی الله محمدا عه » وإن ابا بکر 
صاحب رسول الله عه ثانى اثنين) ء فإنه أولى المسلمين بأمورك » فقوموا 


= آخره : « ویأبی الله وا مؤمنون إلا أبابكر » ) وف رواية لمسلم « ادعی لى ابا بكر أكتب كتابا » فن حاف أن 
ينمنى متمن » ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر » وف رواية للبزار « معاذ الله أن تختلف الناس على أهى بكر » 
فهذا يرشد إلى أن المراد : الخلافة » وأفرط المهلب فقال : فيه دليل قاطع ف خلافة أبى بكر . هكذا ورد ف 
فتح الباری » + ۱۳ » ص ۲١١‏ . 

. ٠٠١ المصدر السابق » ص‎ )١( 

(۲) وللامام ای العز الحنفى شرح هذا الحديث يستنبط منه نتيجة عدا تلك التى استنتجها الإمام ابن 
حجر ف شرحه : فتح الباری » + ۳ » ص ۲١۷‏ . (ارجع إلى شرح العقيدة الطحاوية » ص ٠١١‏ ) 
واستنباط أبى العز الحنفى يؤكد أن رسول الله عله قد استخلف أبا بكر رضى الله عنه . 

™ المصدر السابق » ص ٠١١ - ٠١١‏ . 

)٤(‏ ( قدم الصحبة لشرفها » ولا کان غیره قد يشا رکه فیہا » عطف على ما انفرد به أبو بكر وهو 
کونه ( انی اثنین ) وهی أعظم فضائله التى استحق بها أن يكون الخليفة بعد النبى ع ولذلك قال : « وأنه 
أولى الناس بأمو ر » فقوموا فبايعوه » فيه إشارة إلى بيان سبب هذه المبايعة » وأنه لأجل من لم يحضر فى 
سقيفة بنى ساعدة » فتح الباری . + ١۳‏ » ص ۲٠۹‏ . وهنا نسال الأساتذة المشتغلين بالتارج » هل رجعوا 
إلى هذا الخبر الصحيح ؟ إذن فأين التقاليد العربية القدية فی اختیار اى بكر » کا زعم كتاب الحياة السياسية 
فى الدولة العربية ؟ ص ١۷‏ نقلا عن كتاب الخلفاء > ص ۲١‏ اين عادة القوم فى العصر الجاهلى فى اختيار شيخ 
القبيلة کا زعم كتاب غروب الخلافة الإسلامية > ص ٠٠‏ ؟ واين النظام القبلى فی اختیار آی بكر کا زعم > 
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فبايعوه » و كانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك فى سقيفة بنى ساعدة » وكانت 
بيعة العامة على المنبر . قال الزهرى : عن أنس بن مالك معت عمر يقول 
لای E a‏ 


( ت ) عن محمد بن جبير بن مطعم عن أيه قال : تت النبى عي امرأة 
فکلمته فی شىء فأمرها أن ترجع إليه » قالت : يا رسول الله » أرأيت إن جت ولم 


أجدك › کأنہا ترید الموت › قال : إن لم گجدینی فأتی ابا بكر( . 


ثانيا : الشروح : 

وقد قام الإمام الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانی ( ۷۷۳ - 
۲ هھ ) فی کتابه : « فتح الباری بشرح صحيح الإمام أهى عبد الله محمد بن 
إماعیل البخاری ۲(')فاورد ایات واحادیث وشروحا فیا مناقب ای بکر 
الصديق وفضله › ومنہا : 


( أ ) « صحبة أهى بكر رضى الله عنه لرسول الله عله من مكة إلى المدينة 
وقد انفرد هذه المنقبة حيث صاحب رسول الله عل فى تلك السفرة ووقاه 
فة شهدت اال ل فیا با صاب يه 07 . 


ت با ططاله ٠‏ ۴ 4 5 
(ب) « قول رسول الله عه الذى رواه الترمذى من حديث أبى هريرة 
بلفظ : « ما لأحد عندنا ید إلا کافاناه علیہا » ماخلا ابا بکر » فان له عندنا يدا 
يکافئه الله بها يوم القيامة » . فإن ذلك یدل على ثبوت ید لغیرہ » إلا ان لای بکر 
كتاب تاريخ الدولة العربية » + ۲ »> ص ٠١١ » ٠١١‏ ؟ هل ف النظام القبلى كان فيه بيعة أهل الحل والعقد 
وبیعه جمهور المسلمين ؟ أى ( البيعة العامة ) ؟ هل كان فى النظام القبلى شريعة يلتزم به الحاجم 
)١(‏ المصدر السابق » ص ٠١١‏ . وقد أورده الإمام البخارى من باب الاستدلال على ثبوت خلافة 
ای بکر . 
)( رقم کتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فواد عبد الباق » وقام بإاخراجه وتصحيح تجاربه حب الدين 
الخطيب » ج ۷ » دار المعرفة - بيروت » ص ۳ ¬ ٤١‏ . 
(۳) المصدر السابق »> ص )٤( . ٩‏ نفس المصدر السابق »> ص ١۳‏ . 
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( +) « قول رسول الله ع : « إن أعظم الناس عاينا ّا أبو بكر » 
زى اة وواسات نف ٠‏ وان کر امسلین مال ی بک ای م 
بلالا وحملنى إل دار الهجرة )0 . 

( د ) « أنفق أبو بكر على النبى عي أربعين ألف درهم » . « وأنه لما 
مات ما ترك دینارا ولا درها )0 . 

(ھ) « أخر ج ابن عساکر عن عبد الله بن يسار عن سام عن ابن عمر 
قال ا 
وعڻان » یعنی : الخلافة ) . ذا فى أصل الحديث . ومن طريق عبيد الله عن نافع 


عن این تر و کا فرلا ید وول ا ع : ابو بكر وعمر وعهان › 
يعنى : الخلافة )(") . 


وعن طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : « کنا نقول فى عهد رسول 
الله عله : من يكون أولى الناس بهذا الأمر ؟ فنقول : أبو بكر ثم عمر » . 

( و ) نقل البمقى فى الاعتقاد « بسنده إلى أهى ثور » عن الشافعى أنه 
قال : أجمع الصحابة وأتباعهم على أفضلية اى بكر ثم عمر ثم عفان م على () , 

( ز ) روى الطبرانى من حديث عصمة بن مالك قال : « قلنا : يا رسول 
لله » إلى من ندفع صدقات أموالنا بعدك ؟ قال : إلى أهى بكر الصديق » » وهذا 
لو ثبت كان أصرح فى حديث الباب من الإشارة إلى أنه الخليفة بعده » لكن 
إسناده ضعيف . وروی الاماعيلى فى معجمه من حديث سهل بن أي خيثمة » 
قال : دايع السى تال أعرايا فسأله إن أت عليه أجله من بقضيه ؟ فقال : 
بو بكر ثم سأله من يقضيه بعده ؟ قال : عمر » الحديث . وأحرجه الطبرانى فى 


» أخرجه ابن عساكر من حديث مالك بن دينار‎ . ١۳ المصدر السابق ( فتح البارى ) »> ص‎ )١( 
0 
عن ن‎ 
. ٠۳ المصدر السابق » ص‎ )۲( 
. ١۷ المصدر السابق »> ص‎ )۳( 
. ١۷ الملصدر السابق » ص‎ (© 
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5 م هد اج کا وون ایت ان م دای ع ف 
على من يتولى الخلافة بعده تنجيزها . وفيه رد على الشيعة فى زعمهم انه نص على 
استخلاف على والعباس ,0 


(ح) « فضل اى بكر على جميع الصحابة » ص ۲١‏ » . 

ر( ط ) حیا قال أبو بكر فى سقيفة بنى ساعدة : « نحن الأمراء وأنع 
الوزراء› وهذا الأمن بیننا وبینکم . قال : فبايع الناس » وأوهم بشير بن سعد 
والد اعمان » . وعند أحمد من طريق أ نضرة عن أ سعيد « فقام فخطب 
حطيب الأنصار فقال : إن رسول الله عه کان إذا استعمل رجلا منكم قرنه 
برجل منا » . فتبايعوا على ذلك . فقام زيد بن ثابت » فقال : « إن رسول 
الله عه كان من المهاجرين » وما الإمام من المهاجرين » فنحن أنصار الله » ا 
کنا أنصار رسول الله . فقال ابو بکر : جزاک الله خیرا . فبایعوه ٩)‏ . 


( ى ) « فالمقطوع به بين أهل السنة بأفضلية أهى بكر ثم عمر » ثم احتلفوا 
فيمن بعدهما : فالجمهور على تقديم عثان » وعن مالك : التوقف › والمسألة 
اجتبادية » ومستندها : أن و الأربعة اخحتارهم الله تعالى لخلافة نبيه » وإقامة 
دینه » فمنزلتهم عنده بحسب تر تيہم فى الخلافة والله أعلم » . 

o 
. أي بكر خحليفة رسول الله » بمعنى أنه أشار إلى ذلك با تضمنه حديث الباب‎ 


و ا ا کی م رع کے رعا ب 
ذلك ) . 


ثم يضیف : « وکذا فيه فيه رد على من زعم من الراوندية أن النبى مه نص 
على العباس » وعلى قول الروافض كلها : أنه نص“ على على » . ووجه الرد 


)0 المصدر السابق »> ص ۲٤١‏ . 

(۲) المصدر السابق ( فتح الباری » + ۱۳ ) »> ص ٣١‏ . 
(۳) المصدر السابق » ص ۳٤‏ . 

)6( فتح الباری » + ١١‏ > ص ۲۰۸ . 


1A 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


عليمم إطباق الصحابة مبايعة أهى بكر » > ثم على طاعته ف مبايعة عمر » ثم على 
العمل بعهد عمر فى الشورى » ولمم يذع العباس ولا على على أنه َه عهد له 
بالخلافة وقال النووى وغيره : : أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف »› وعلى 
انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان حيث لا يكون هناك استخلاف غیره › 
وعلى جواز جعل الليفة الأمر شورى بين عدد محصور أو غيره » وأجمعوا على أنه 
يجب نصب خليفة وعلى أن وجوبه » بالشرع لا بالعقل . 


المصدر الثافى : 
أولا : النصوص : 

أفرد الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى كتابا عن 
فضائل أصحاب النبى ع » ومهم اى بكر الصديق رضى الله عنه » وقد 


احتصره الحافظ رک الدين عبد العظم بن عبد القوى بن سلامة المنذرى 
الدمشقى() ¢ وحققه حمد ناصر الدين الألباى » هذه الأحاديث تدل دلالة 


واضحة على فضل أبى بكر الصديق » رضى الله عنه » على سائر الصحابة بعد 
رسول الله ی > ویبدو منہا أن رسول الله ع = على قدر ما یدو لنا = کا بدا 
للعلماء أمثال ابن تيمية » والطحاوى وابن أهى العز الحنفى » قد دلت الأمة على 
استخلاف ای بکر من بعده » وخحاصة الحديث الذى وضعه الإمام مسلم تحت 
عنوان « بياب استخلاف الصديق رضى الله عنه » . 
وهذه هى مجموعة الأحاديث : 

(أ) باب : « فضائل أبى بكر الصديق رضى الله عنه » وقوله عله : 
ما ظنك باثنين الله ثالشهما » . 

١‏ - عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن أًبا بكر الصديق رضى الله 
عنه قال : نظرت إلى أقدام المش ر كين على رؤوسنا ونحن ف الغار » فقلت يا رسول 


(۱) بعنوان « ختصر صحیح مسلم » ط ۳ » المکتب الإسلامی - دمشق ۱۳۹۷ هھ . 
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الله » لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه » فقال : « يا أًبا بكر 
ما ظنك باثنين الله ثالشهما ٠(۲‏ . 

(ب) باب : قوله عله إن امن عل فى صحبته وماله ابو بكر : 

۲ - عن ای سعید الخدری رضی الله عنه أن رسول الله عر جلس 
على المنبر فقال : « عبد خيّره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وين ما عنده » . فبکی 
بو بکر وبکی »› وقال : فديناك با بائنا واُمھاتنا › قال : فکان رسول الله پک هو 
المُحَيّر وكان أبو بكر أعلَمَتا) » وقال رسول الله عه : « إن امن الناس عل 
فی ماله وصحبته ابو بكر » ولو كنت متخذا خليلا » لأتخذت أبا بكر خليلا» 
ولكن أحوة الإسلام » لا تبقينّ ف المسجد خحوخة إلا حوخة اى بكر » . 

( ج ) باب : أحب الناس إلى النبى عله أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
وارضاه : 

۳ - عن اى عڻان قال : أخبرنفى عمرو بن العاص أن رسول 
الله عر بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت : أى الناس أحب إليك ؟ 
قال : « عائشة » . قلت : من الرجال ؟ قال : « أبوها » » قلت : ثم من ؟ 
قال : « ثم عمر » فعد رجالا( , 


( د ) باب : اجةاع أعمال البر للصديق ودخوله الجنة : 

۳ - عن اى هريرة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله عه : « من 
أصبح منكم اليوم صائما ؟ » قال أبو بكر : أنا . قال : « فمن تبع منكم اليوم 
O‏ 
بو بكر : أنا . قال : « فمن عاد منكم اليوم مريضا ؟ » قال أبو بكر : أ 
فقال رسول الله عر : « ما اجتمعن فى امرىء إلا دحل الجنة () 


(۱) صحیح مسلم » ج ٤‏ » ص ۱۸٥١٤‏ » حدیث رقم ۲۳۸۱ تحت عنوان « من فضائل ا بکر 
الصديق » . 
(۲) صحیح مسلم » + ٤‏ » ص ۱۸۵٤‏ »› حدیث رقم ۲۳۸۲ . 
(۳) صحیح مسلم » + ٤‏ » ص ۱۸١١‏ » حدیث رقم TAS‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق » + ٤‏ » ص ۱۸١۷‏ » حديث ۱١۲۸‏ . 
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(ھ) باب : فی قول النبى عه : « فإنى أومن به أنا وأبو بكر وعمر » : 

٤‏ - عن اى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله عه : « بيغا 
E E‏ 
ولكنى إنما حلقت للحرث ) . فقال الناس : سبحان الله تعجبا وفزعا : 
تکلم ؟ فقال رسول الله عو E‏ 
أبو هريرة : فقال رسول الله عه : « بيغا راع ف غنمه عدا عليه الذئب » فأخذ 
منها شاة » فطابه الراعى » حتى استنقذها منه » فالتفت إليه الذئب فقال له : من 
e‏ راع غیری » . فقال الناس : سبحان الله » فقال 
رسول الله :) فان اومن بذلك انا واپ بكرا غر ¢( . 

(و) باب : مرافقة الصديق والفاروق النبى عي . 

٥‏ - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : وضع عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه على سريره فتكنفه الناس يدعون ويشنون ويصلون عليه » قبل أن 
يرفع › > وأنا فیہم › قال : فلم يرعنی إ إلا برجل قد أذ بمنکبی من ورای » فالتفت 
إليه فإذا هو على رضى الله عنه » فترحم على عمر وقال SET‏ 
إل أن ألقى الله مثل عمله منك » وأم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع 
صاحبيك وذاك أن كنت أكار ما أسمع رسول الله ع يقول : « جعت أا 
RES aS‏ 

O 

۱ - عن أب مليكة قال :معت عائشة رضى الله عنها » وسئلت من 
کان رسول الله ع مستخلفا لو استخلفه ؟ قالت : ابو بكر » فقيل ها : ثم من 
بعد ابی بكر ؟ قالت : عمر » ثم قيل ها : من بعد عمر ؟؟ قالت : أبو عبيدة بن 


)0( صحيح مسلم › ج ٤‏ » ص ۱۸٥۸ › ۱۸٥۷‏ »› حدیث ۲۳۸۸ . 
(۲) المصدر السابق » ج ٤‏ » ص ۱۸٥۸‏ › ۱۸۹۹ › حدیث ۲۳۸۹ . 
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الجراح . ثم انتهت إلى هذا( . 

( ك ) ۱٦۲۷‏ - عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه SEE‏ 
ھا ر ا ت يا زيول اله ارايت ان 
جفت فلم جد . قال ای : کأنہا : تعنى الموت . قال : « فإن م تجدينى فاق 
ابا بکر )) . 

( ل ) ۱۹۲۸ - عن عائشة رضى الله عنہا قالت : قال لى رسول الله ع 
فی مرضه : « ادعی ل أبا بكر أباك › حتی اکتب کتابا › فإِنٔی اُحاف ان یتمنی 
متمن » ويقول قائل أنا أولى » ويأبى الله والمؤٌمنون إلا أبا بكر ٠۲‏ . 

( م ) « كتاب الإمارة - باب الناس تبع لقريش » والخلافة فى قريش » . 

)۱۸١۸(‏ حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قَعْتّب وقتيبة بن سعيد قالا : حدثنا 
المغيرة ( يعنيان الحرمِىّ ) وحدتنا زھير بن جرب وعمرو الناقدٌ قالا : حدثنا 
سفيان بن عيينة كلاهما عن أبى الزناد عن الأعرج عن أى هريرة قال » قال رسول 
اله تل ونی حديث زهمر َيل به انبى عإلل وقال عرو روايةً : « لتاس تمع 
لقريش ف هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم » وكافرهم لكافرهم )) . 
ثانيا : الشروح : 

( أ ) وقد علق الإمام النووى على حديث رسول الله عي : « يا أبا بكر 
ما ظنك باثنين الله ثالتهما » » معناه ثالئهما بالنصر والعونة وال حفظ والتسديد » 
وهو داخل فى قوله تعالى : إن الله مع الذين اتقواء والذين هم 
محسنون 04 . وفیه بیان عظم تول النبى ع حتى ف هذا المقام » وفيه فضيلة 
اق يكن رض اه عة وهن سن أجل كاه واف ن ار ها 


)0( صحیح مسلم » ج ٤‏ »> ص ۱۸١٦١‏ » حدیث رقم Ao‏ . 
(۲) المصدر السابق »> ص ۱۸٥۷ »›» ۱۸١۹‏ » حدیث رقم ۲۳۸١‏ . 
(۳) المصدر السابق » ص ۱۸۰۷ » حدیث رقم ۲۳۸۷ . 

. ۱٤١۱ صحیح مسلم ›» + ۳ » ص‎ )٤( 

(ه) النحل ۱۲۸ 
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وملازمته e‏ ومعاداة الناس فيه › u‏ جعله نفسه وقاأية عنه وغير 
ذلزی( . 

(ب) کا شرح حدیث رسول الله عله : « أدعى لى أباك وأحاك حتى 
أكتب كتابا » فإنى أحاف أن يتمنى متمن » ويقول قائل أنا » ويا الله والمؤمنون 
إلا ابا بكر » . 

قال النووى : هكذا هو فى بعض النسخ المعتمدة « أنا ولا » بتخفيف أنا ولا» 
آی یقول انا أحق ولیس کا یقول بل یاھی الله وامؤمنون إلا ای بكر . وف بعضھا 
« أنا أولى » » أى أنا أحق بالخلافة . قال القاضى : هذه أجودها . ورواه بعضهم 
« أنا ولِىّ » بتخفيف النون وكسر اللام » أى انا أحق » والخلافة لى . وعن 
بعضهم « أنا ولاه » أى أنا الذى ولاه اللبى له »> وبعضهم ١‏ أنّى ولاه 
بتشديد النون » أى كيف ولاه . وفى دلالة ظاهرة لفضل أبى بكر الصديق رضى 
الله عنه وإخبار منه عه بجا سيقع فى المستقبل بعد وفاته » وأن المسلمين يأبون 
عقد الخلافة لغيره . 

وأما طلبه لأخيما مع اى بكر » فالمراد أنه يكتب الكتاب . ووقع فى رواية 
البخارى « لقد ممت أن أوجه إلى أبى بكر وابنه » وأعهد - ولبعض رواة 
البخارى ؛- واتيه - بألف ممدودة ومثناة فوق » ومثناة تحت - من الإتيان . قال 
القاضى : وصوبه بعضهم وليس | صوب » بل الصواب أنه بالباء الموحدة 
والنون » وهو أحو عائشة وتوضحه رواية مسلم أحاك . ولأن إتيان النبى عي 
كان متعذرا أو مقصرا وقد عجز عن حضور الجماعة » واستخلف الصديق ليصلى 
الاش م 

( + ) وقد شرح الإمام النووى حديث : 


« الناس تبع لقريش فى هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم » وكافرهم 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووی › + ۱۰١‏ » ص ۱٤۹‏ - ۱۵۸ . 
(۲) صحیح مسلم بشرح النووی » + ۱١‏ )›» ص ٠١١ - ۱٥١١‏ . 
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لكافرهم » . وف رواية : « الناس تبع لقريش فى الخير والشر » . وفى رواية : 
« لا یزال هذا الأمر فی قریش ما بقى من الناس انان » . هذه الأحاديث 
وأشباهها دليل ظاهر على أن الخلافة مختصة بقريش » لا يجوز عقدها لأحد من 
غيرهم » وعلى هذا انعقد الإجماع فى زمن الصحابة » فكذلك بعدهم . ومن 
حالف فيه من أهل البدع أو عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع 
الصحابة والتابعين » فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة . قال القاضى : اشتراط 
كونه قرشيا هو مذهب العلماء كافة » قال : وقد احتج به أبو بكر وعمر رضى 
الله عنم على الأنصار يوم السقيفة فلم ينكره أحد . قال القاضى : وقد عدها 
العلماء فى مسائل الإجماع . ولم ينقل عن أحد من السلف فما قول ولا فعل 
بخالف ما ذکرنا() . 

( د ) کا شرحه الإمام ابن حجر العسقلانى بقوله : 

أما فيما يتصل بشرط توفر القرشية فى خليفة المسلمين » فهو يعتمد على 
أحاديث رة مجح ری عن رول الله ی : « إن هذا الأمر فى 
قريش لا يعاديہم أحد إلا كبه الله ف النار على وجهه ما أقاموا الدين » . 
« لا يزال الأمر فى قريش ما بقى منهما اثنان »“ . وقولة أهى بكر الصديق ف 
سقيفة بنى ساعدة : « وأن هذا الأمر فى قريش ما أطاعوا الله واستقاموا على 


أمره 7 ۰ 


وأورد ابن حجر رايا للقرطبى : « هذا اديت حر كن امش عة آى 
لا تنعقد الإمامة الكبرى إلا لقرشى مهما وجد منهم أحد ۲ » وكأنه جنح إلى 
أنه خبر بمعنى الأمر » ورأيا اخر : بأن جمهور أهل العلم أن شرط الإمام أن يكون 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووی › + ۱۱ ۰› ط ۱› ۹٤۱۳ھ‏ / ۱۹۳۰ م۰ ص ۱۹۹ - 
۲ . الأحكام السلطانية للقاضى الماوردى » ص ه . 
(۲) فتح الباری » + ۱۳ » ص ۱۱۳ › حدیث ۷۱۳۹ ( حدثنا أبو المان أخبرنا شعيب عن الزهرى 
قال : كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية - وهم عنده وفد من قريش ... الم » الحديث ) . 
(۳) فتح الباری ›» + ۱۳ ›» ص ۱۱٤‏ › حدیث ۷۱٤۰‏ . 
)٤(‏ فتح الباری » + ۱۳ »> ص ١١١‏ . 
(ه) فتح الباری » + ۱۳ › ص ۱۱۸ . 
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قرشيا'“ » ورأيا ثالثا : « وقال عياض : اشتراط كون الإمام قرشيا مذهب 
العلماء کافة وقد عدوها فی مسائل الإجحماع ¢( 

تعليق : وبعد : 

لا ندرى ماذا سيفعل الدكتور الخربوطلل حيها يقرا هذه الأحاديث 
وشروحها » هل سيصر على بطلانها ام سيرجع إلى الحق ؟؟!! وهل سيسحب 
إعخراضه على رسول اله لله حينا زعم الدكتور بأنه كان الأول برسول الله أن 
يلق sS LS‏ 
ترجمة لآ بكر الصدیق رضی الله عنه » ( ص ۱۸۱ - ۱۹۱ ) . وقال ف نہايتها 
( ص ۱۹۱ ) : 

« أمعت الأمة على صحة خلافته ( أب بكر الصديق رضى الله عنه ) 
وقدمته الصحابة رضى الله عنهم لكونه أفضلهم وأحقهم بها من غيره » وحديث 
بيعته مشهور فى الصحيحين معروف »7 . 


ولا شك أن إدراك الصحابة لأفضلية الصديق وأحقيته بالخلافة جاء نتيجة 
مور E‏ أو عاينوها ومعوها من رسول الله ع أو من أهى بكر الصديق 


( و ) وقال الإمام النووى : 
« استدل أصحابنا على عظم علمه بقوله رضى الله عنه فى الحديث الثابت 
فى الصحيحين أنه قال : ١‏ والله لأقاتان من فرق بين الصلاة والزكاة والله 


(۱) فتح الباری » + ۱۳ » ص ۱۱۸ . 
(۲) فتح الباری » + ۱۳ ›» ص ١١۱۹‏ . 
)٣(‏ ای ان ابا بکر لم یغتصب حقا کان للآخرين » کا زعم بعض كتاب التاريجخ من الحدثين . 
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لو منعونی عقالا کانوا یؤدونه إلى رسول الله عو لقاتلتم على منعه ۲( واستدل 
الشيخ أبو إسحاق بهذا وغيره فى طبقاته على أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه 
أعلم الصحابة » لأنہم كلهم وقفوا عن فهم الحكمة فى المسألة إلا هو > ثم ظهر. 
هم بمباحثته هم أن قوله هو الصواب › فرجعوا إليه ووا عن ابن عر آنه شقل 
من کان یفتی الناس ف زمن رسول الله ع ؟ فقال : أبو بكر وعمر » ما أعلم 
غیرهما . وقد سبق قریبا حدیث أي سعيد فى الصحیحین › قال : وکان ابو بكر 
أعلمنا . 


(ز) ١‏ وروينا عن عائشة رضى الله عا قالت : کان لای بكر الصدیق 
غلام يخر ج له الخراج یک اک شن کاک جا وا کی2 اک 
منه آبو یکر » قال له الغلام : تدری ما هذا ؟ قال آیو بکر : وما هو قال : 
کت کنخ ف الاهلة وها أخ الكهاة إلا أ ته فلقينى فاغطان 
لذلك هذا الذی اأکلت منه » فأدخل ابو بکر يده فقاء کل شیء فی بطنه . رواه 
البخارى . والخراج شىء يجعله السيد على عبده يؤديه إلى السيد كل يوم وباق 
کسبه یکون للعبد ٩)‏ . 


تعلق : 
و هذا دلیل على ورع اى بكر الصدیق رضی الله عنه الذى كان حريصا 
على ألا يدخل بطنه شىء من حرام ؛ لأنه وع توجیه رسول اله ع کل 


ما نبت من سحت فالنار به أولى » والتوجيه الآحر الذى يعنى : أن الرجل لينزل 
فى بطنه اللقمة من حرام لا يستجاب له دعاء أربعين ليلة . وتوجيه ثالث : إن 


(۱) جزء حدیث رواه البخاری ف صحیحه فی باب وجوب الزکاة » ۱۳١/۲‏ » وف المرتدين باب 
قتل من أهى قبول الفرائض وما نسبوه إلى الردة . ۲٠١ » ۱۹/۹٩‏ . عن أبى هريرة بلفظ ( ...عناق ... ٠‏ . 
وف الاعتصام بالكقاب والسنة » باب الاقتداء بسنن رسول الله ع ۰ ۱۱١۱‏ . عن أ هريرة 
بلفظ « ... عقالا ... » . ومسلم فى الإبمان » باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول 
الله ... ٩۲ ۰٥۱/۱‏ . رقم (۲۰) . وأبو داود ف الزکاة » ۱۹۸/۲ . رقم )٠١١١(‏ . والترمذى ف 
الإیان . والنشانی » وأحمد ف المسند ۱۹/۱ ۰ ٤۸ ۰ ۳٦‏ وبمعناه فی ۱۱/۱ . ٤۲۳١/۲‏ . 

(۲) تہذیب الأسماء واللغات » + ۲ » ص ۱۹۰ . 


۷٦ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


الرجل يطيل السفر اشعث أغبر » ملبسه حرام ومطعمه حرام » ومشربه حرام 
یقول یارب یارب فانی یستجاب له . 

وهكذا يجب أن يكون المسلم فى كل زمان ومكان . 

فهل ءشل هذا الصحابى الجليل حريص‌على اغتصاب حق ليس له . وهو 
يأخذ شيا ليس له . 


المصدر الثالث : 

كتابه : فضائل الصحابة ( تحقيق وصى الله بن محمد عباس ٠)‏ أحاديث تشهد 
کلھا بفضل صحابة رسول ا وفضل ایک الصديق عل غیره من 
الصحابة » مع ذكر مناقبه . 


من هذه الأحاديث : 
( أ ) « حدثنا عبد الله قال حدثنی ابی حدثنا وکیع حدثنا جعفر يعنى 
ابن برقان عن ميمون بن مهران › قال : ثلاث ارفضوهن › سب أصحاب 
محمد عله » والنظر ف النجوم والنظر فى القدر )0 . 
يونس بن اې يعفور عن عون بن ای جحيفة عن آبيه » قال : معت عليا هتف 
على أعوادك هذه يقول : ألا حبر بخير هذه الأمة بعد نبى الله عي قال 
أبو بكر والثانى عمر ولو شئت لسميت الثالث رض الله عنہم أجمعين () . 
( ج ) « حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال : حدثنی اب قثنا 


)1( الحزء الأول » ط ١‏ مو سسة الرسالة » بیروت AF‏ 
)( إسناده صحيح » ص ۰ . 
(۳) المصدر السابق » ص ٠١١۷ - ٠١١‏ . 
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عبد الصمد بن الوارث قثنا عبد الملك بن عمير عن أهى بردة عن أبيه قال : مرض 
زول ا فال مروا اا يكن يل رالاس فقالت غاففة 2 يا رسول 
الله » إن ابا بر رجل رقیق فقال : مروا ابا بكر يصلى بالناس » فإنكن صويحبات 
یوسف . فام ایو بکر الناس ورسول الله ع حی ٩)‏ . 

( د ) « حدثنا عبد الله قثنا أحمد بن محمد بن أيوب قثن آبو بكر - یعنی 
ان اف کو مرو ین یمون عن اة أن مر فال لای بكر امد بوك 
نبايعك . قال : علام تبایعونی ؟ فوالله ما أنا بأتقاک » ولا أقواک » أتقانا سالم - 
يعنى : مولى أهى حذيفة » وأقوانا عمر . قال : أمدد يدك : ل إذ هما ف الغار » 
إذ يقول لصاحبه : لا تحزن إن الله معنا () . قال : فبايعوه » وجعلوا له ألفى 
درهم . قال : زیدونی إنكم قد منعتمونى من التجارة » ولى عيال . فزادوه مس 
SS SS E‏ . فقال طيبوا لأهلى رأسها 
وأكارعها » ففعلوا ٠")‏ 


تعليق : 

قمة الأمانة والتواضع والخشية لله عز وجل » ليس إلا هى التى تنشىء هذه 
المشاعر التى تأهى أن تأحذ من بيت مال المسلمين إلا بإذن المسلمين وعلى قدر 
الحاجة فقط . فهل مثل هذا الصحابى كان يتامر من أجل الوصول إلى منصب 
الخلافة ؟؟ كا زعم أبناء المودية والصليبية ومن سار على نهجهم . 

( ھ ) « حدثنا عبد الله قال حدثنی ابی حدثنا حسين بن على ومعاوية بن 
عمرو قالا : نا زائدة قال : أنا عاصم عن زر عن عبد الله قال : لما قبض رسول 
الله عله قالت الأنصار : منا أمير ومنكم أمير . فأتى عمر فقال : يا معشر 


. Vo — ›» المصدر السابق‎ )١( 

(۲) سورة التوبة : ٠‏ 

E (")‏ . ا أورد الإمام أحمد فى المسند أحاديث عن رسول الله حبك » رقم 
°A CAA“ CAVA CAY!\Y cAFTY CAT" cAFo CAFE CAY‏ £$ ركلها تؤكد أن حير هذه الأمة 


بعد نبیا ابو بكر رضى الله عنه . 
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قالوا : بى . قال : فايكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر ؟ قالت الأنصار : نعوذ 
بالله أن نتقدم ابا بكر )() . 


تعلیق : 

هه هى مدرنة الإسلام هرلا هم قاج ترية الرستول لكرج إن 
الاعتراف بالفضل لصاحبه « نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر » . 

(و) « حدثنا عبد الله قثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا إماعيل بن 
زکریا وهو الخلقانی عن سالم الأنعمى عن أب العلاء حدثنا عمرو بن هرم الأزدى 
عن ربعی بن خراش وعن أهى عبد الله أنهما معا حذيفة يقول : قال رسول 
اله عبیلل : « انی لست ادر ما بقائی فيكم فاقتدوا بالذین بعدى یعنی : 
ابا بكر وعمر - وهدى عمار وعهد ام عبد )() . 


زر و مال نی ا ھا یل کا ا ان ف ا ان 
أي مليكة عن عائشة قالت : لا کان وجع رسول الله ع الذى قبض فيه فقال : 


« ادعوا لی ابا بکر وابنه فلیکتب لکیلا یطمع فی اُمر ابی بکر طامع › 
رلا س م قال ق اكه ذلك والسكود ةوقال مول رة 
والمؤمنون,» قالت عائشة : فأبى الله والمسلمون › وقال مرة : والمؤمنون إلا أن 
یکون ابی › فکان ابی رحه الله ۲ . 


( ج ) « حدثنا عبد الله قال : حدثنی زکریا بن جحیی بن صبیح زحمویه 
قشنا سنان - يعنى : ابن هارون البرجمى - عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال : 
والله لنرلت خلافة أهى بكر من السماء » 5) 


. ۱۸۲ المصدر السابق » ص‎ )١( 
. ۱۸۷ - ۱۸١ المصدر السابق » ص‎ )۲( 
. ۱۹۱ - ۱۹۰ المصدر السابق » ص‎ )۳( 
. ٠۹٤ المصدر السابق » ص‎ )٤( 
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e 


( ط ) « حدثنا عبد الله قال : حدثنى أبى قثنا أبو معاوية قال : نا عبد 

الرحمن بن اى بكر القرشى عن ابن بى مليكة عن عائشة قالت : لما ثقل رسول 

لله عه قال لعبد الرحمن بن أي بكر : ائتنی بكتف أو لوح حتى أكتب 
لأى بكر كتابا لا يختلف عليه » فلما ذهب عبد الرحمن ليقوم قال : اى الله 
والمؤمنون أن يختلف عليك يا أًبا بكر »(“ . 

و د ال ای او ی ا ار داو ری ج 
بدر بن عڻان عن عبد الله بن مروان قال : حدثنى أبو عائشة - وكان امرأً 
صدق - عن عبد الله بن عمر » قال : حرج عاينا رسول الله إل فقال + ' 

ای رایت آنفا کأنی اتيت بالمقاليد والموازين » فأما امقاليد فهى المفاتيح › 
وأما الموازين فهى موازينكم هذه » فرأيت كأنى وضعت فى كفة الميزان › 
ووضعت أمتى فى كفة فرجحت بم > م وضع ابو بكر » ووضعت أمٹى فرجح 
جم م وضع عمر » ووضعت أمتى فرجح الميزان هم > ثم وضع عثان » ووضعت 
أمتى » فرجع الميزان » ثم رفع ) . 


تعليق : 

هذا هو ميزان الله عز وجل  :‏ إن أکرمکم عند الله أتقاک 4 . فهل 
كان من المتصور أن يقدم على إمامة المسلمين مفضول وهناك إمام فاضل . 
امصدر الرابع 

الاستيعاب فى معرفة لفات : ای ر يوسف بن عبد الله بن 


محمد بن عبد البر » تحقيق على محمد البجاوى » محتبة نهضة مصر » + ۳ › 
ص ٩٦۳‏ ومابعدها . 


()( الملصدر السابق » ص ۲١١ - ۲۰٣‏ . 
(۲) المصدر السابق » ص ۲١۷ - ۲۰٦۹‏ 
(۳) الحجرات ١۳‏ . 
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هدا كد ان غد ال أن رول اه ا قد اا ابا کر 
الصديق على أمته . فيقول بالحرف الواحد : 

( أ ) « واستخلفه رسول الله عه على ( أمته ) من بعده بما أظهر من 
الدلائل البي:ة على عبته فى ذلك » وبالتعريض الذى يقوم مقام التصريج › وم 
يصرح بذلك لأنه م یمر فيه بشیء وکان لا یصنع شیئا ف دين الله إلا بوحى » 
والخلافة ركن من أركان الدين » ومن الدلائل. الواضحة على ما قلنا ما حدثنا 
سعيد بن نصر » وعبد الوارث بن سفيان » قالا : حدثنا أصبغ » حدثنا أحمد بن 
زهيز خدفا سور بن سلهة التر اغى و ارتا أحد بن عبد اله خدنا 
الميمون بن حزة الحسینی بمصر » وحدثنا الطحاوى » وحدثنا المزنى » حدثنا 
الشافعى › قال a a‏ 
عن أبيه » قال : أتت امرأة() إلى رسول | لله عي فسألته عن شىء » فأمرها أن 
ترجع إليه » فقالت : يا رسول الله » أرأيت إن جت فلم أجدك » تعنى : 
اموت . فقال ھا رسول الله یھ : إن لم تجدینی فاتی ابا بکر() . قال الشافعی 
SIE Ms EE ESSE‏ 


(ب) « وروی ابن شهاب الزهرى » عن عبد الملك بن اى بكر بن عبد 
الرمن بن الحارٹ بن هشام عن أبيه » عن عبد الله بن هشام عن أييه عن عبد 
ال ن رن بن لمرد يو لطن أده قال 8 ك عدر ل ا 
وهو عليل فدعاه بلال إلى الصلاة فقال لنا : مروا من يصلى بالناس . قال : 
فخرجت فإذا عمر فى الناس » وکان ابو بكر غائبا > فقلت : قم يا عمر » فصلى 
الاس » فقام عمر » فلما کر سمع رسول الله عه صوته » وکان مجهرا » فقال 
رول اه ن و نكر ان اه ذلك والشلوة فك إل 
E SG a SEL‏ 

قبض رسول الله ع . وهذا أيضا واضح فى ذلك 7 . 


. ٩1٦1 الاستيعاب فى معرفة الأصحاب › + ۳ » ص‎ )١( 
. ه١ ص‎ » ١ + » صحیح ابی عبد الله البخارى‎ () 
. رواه الإمام أحمد‎ » ۹۷١ - ٩1۹٩ الاستيعاب ف معرفة الأصحاب » + ۳ » ص‎ )۳( 
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وارد ابو غد الور ادت ری پر کد ا امف ای بک ا 
« اقتدوا بالذین من بعدی من اصحابی ای بکر وعمر » واهتدوا مہدی عمار › 
وتمسكوا بعهد ابن أم عبد »“ . 


وقول عمر بن الخطاب للأنصاز رضى له ع ) اشډنکم الله > هل 
ل آن رسول الله تھ مر با بكر أن يصل بالناس ؟؟ قالوا e‏ 
قال : فأیکم تطیب نفسه أن یزیله عن مقام أقامه فيه رسول الله عه ؟؟ فقالوا : 
کا ا و ا 


وقول غل رظی آله عن ٭ أن زسول اله ع مرض لیا وأیاما ادق 
بالصلاة » فیقول : مروا ابا بكر يصلى بالناس » فلما قبض رسول الله عو 
نظرت فإذا الصلاة علم الإسلام » وقوام الدين » فرضينا لدنيانا من رضى رسول 
الله ع لدیننا » فبایعنا ابا بکر ۲ . 


وروی ابن عبد البر : روى إسرائيل » عن أبى إسحاق » عن عبد 
الرحمن بن يزيد › قال : قال عبد الله بن مسعود : اجعلوا إمامكم خي رك » فإن 
رول اال ج حل اماما ر نا ھن بو 


)١(‏ المرجع السابق » ص ۹۷٠‏ ؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة » الجلد الثالكث » حديث رقم 
۲۳ » ص ۲۳۳ - ۲۳۹ رواه أهل السنن . 

(۲) المرجع السابق » ص ٩۹۷۱‏ ؛ رواه الامام أحمد والنسانى . 

(۳) المرجع السابق » ص ٩۷١‏ . 

)٤(‏ يقول ابن عبد البر : « واحتلف فى السبب الذى مات منه . وروی عن سلام بن اى مطيع : أنه 


سم » والله أعلم » الاستيعاب » + ۳ » ص ۹۷۷ . فإذا صح ذلك » فإن أبا بكر يكون قد حاز إلى فضله 


فضلا اخر . وهو الشهادة فف سبیل الله » ویشیر أيضاً ل ان التامر على الدولة الإسلامية وأئمتہا بدا منذ زمن 
بيد ٠‏ مل ذلك من فطل بود أعرايم لا عجب ف ذلك فلهم ( بود خير ) سابقة ق دس الس رسو 
الله م فى الطعام » وهم الذين قتلوا عثان رضی الله عنه وهم الذين أشاعوا الفتن فى صحابة رسول الله عیه 
رضى الله عنهم ( البداية والنہاية » + ٤‏ »> ص E AE RI ٠۸‏ 
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البداية والهاية »> تأليف الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كير 
۷۷٤ - ۷۰١ (‏ ه) » مكتبة المعارف بيروت »› ج ٠‏ »ص ٠٠١١‏ . 

أفرد الامام الحافظ ابن كثرر أبوابا عديدة لبحث قضية استخلاف أي بكر 
رضى الله عنه » وأورد كلاما طيبا > يدحض كل المزاعم والشبهات التى رددتا 
كتب المعاصرين من أهل اا ر المستشرقين أو من سار على نهجهم من أبناء 
العرب والمسلمين فى هذه المسالة . 
وقد صدر الإمام أبو الفداء أحد أعاثه بكلمة طيبة : 

( وأما أهل السنة فليس مم مذهب إلا اتباع الحق » يدورون معه كيفما 
دار » وهذا الذى كان يريده عليه الصلاة والسلام أن يكتبه قد جاء ف الأحاديث 
الصحيحة التصري بكشف المراد منه . فإنه قد قال الإمام أحمد حدثنا مؤمل »› 
حدثنا نافع عن ابن عمرو حدثنا ابن أهى مليكة عن عائشة » قالت : لما كان وجع 
رسول الله ع الذی قبض فیه قال : « ادعو لى ابا بکر وابنه لکی لا یطمع 
فی أمر أب بكر طامع » ولا يتمناه متمن ثم قال : يأهى الله ذلك والمؤمنون » › 
مرتین') . 

کا أورد الإمام الحافظ أحاديث كثررة حول استخلاف أبى بكر الصديق »› 
منہا ما هو وارد فى صحيح البخارى وصحيح مسلم . کا أورد ابن كثير الخطبة 

ا طط ٤ء‏ ِء 

التى خطہا رسول الله عل يوم الخميس قبل أن يقبض عليه السلام بخمسة أيام » 
بين فيما فضل الصديق من سائر الصحابة مع ما كان قد نص عليه أن يوم 
الصحابة أجمعين | سيأتى بيانه مع حضورهم كلهم . ولعل خطبته هذه كانت 
عوضا عما اراد أن يکتبه فى الكتاب ) . 


ومن الأبواب التى أفردها الإمام الحافظ ابن كثير : « ذكر أمره عليه 


. ۲۲۸ ص‎ ٥ البداية والنہاية » ج‎ )١( 
. ۲۲۸ المصدر السابق » ص‎ )۲( 
Ar 
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السلام أبا بكر الصديق رضى الله عنه أن يصلى بالصحابة أجمعين »“ . وبعد أن 
أورد الأحاديث العديدة فى هذا الباب قال : ر والمقصود أن رسول الله عي قذم 
الصديق إماما للصحابة كلهم ف الصلاة التى هى أكبر أركان الإسلام 

... قال الشيخ أبو الحسن الأشعرى : وتقديه له أمر معلوم بالضرورة من 
. قال : وتقديه له دليل على أنه أعلم الصحابة » وأقرؤهم لما ثبت فى 
الخبر المعفق على صحته” . بين العلماء أن رسول الله ع قال : ١‏ يوم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله » فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة » فإن كانوا فى 
السنة سواء فأكبرهم سنا » فإن كانوا فى السن سواء فأقدمهم إسلاماً » . قلت : 
وهذا مع كلام الأشعرى .رمه الله ما ينبغى أن يكتب ياء الذهب . ثم قد 
اجتمعت هذه الصفات كلها فى الصديق رضى الله عنه وأرضاه" . 


وقد أفرد الإمام الحافظ بابا : « ف ذكر أمور مهمة وقعت بعد وفاته عل 
وقبل دفنه : 

ومن أعظمها وأجلها وينما بركة على الإسلام وأهله بيعة أهى بكر الصديق 
رضى الله عنه » وذلك لانه عليه الصلاة والسلام لما مات كان الصديق ¬ رضی 
لله عنه - قد صلى بالمسلمين صلاة الصبح وكان إذ ذاك قد أفاق رسول الله ع 
إفاقة من غمرة ما كان فيه من الوجع وكشف ستر الحجرة » ونظر إلى المسلمين 
وهم صفوف ف الصلاة خحلف اى بكر فأعجبه ذلك » وتبسم صلوات الله 
ي هم المسلمون أن يتركوا ما هم فيه من الصلاة لفرحهم به » 
جي اراد أبو بكر أن يتأخر ليصل الصف » فأشار | es‏ 
وأرخى الستارة » وكان ار العهد به عليه الصلاة والسلام ) .. ال ار 
ما أورده ابن کثرر() . 


(1) المصدر السابق » ص ۲۳١‏ . 

(۲) المصدر السابق » ص ۲۳٣‏ . 

۳( السيرة النبوية » ج ٤‏ » ص >٥۹‏ وما بعدها » ص ٤1۷‏ . 
(8) البداية والہاية » ج ه » ص ٠٤٤‏ . 
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ثم انتقل بالحديث عن قصة سقيفة بنى ساعدة واعتراف سعد بن عبادة 
بصحة ما قاله الصديق يوم السقيفة" » ما يؤكد أن بيعة الصديق - رضى الله 
عنه - لم تستغرق سوى لقاء واحدا » لا يمكن على أقصى تقدير أن يستغرق أكثر 
من ساعتين أو ثلاثة » وف هذا اللقاء ê‏ حسم الامر › واجتمع المهاجرون 
والأنصار على بيعة أهى بكر الصديق » رضى الله عنه" . 

وف فصل آخر يقول الإمام الحافظ : « ومن تأمل ما ذكرناه ظهر له إجماع 
الصحابة المهاجرين والأنصار على تقديم أي بکر » وظهر برهان قوله عليه 
السلام : « يأهى الله والمؤمنون إلا أبا بكر » وظهر له أن رسول الله ع لم ينص 
على الخلافة عينا لأحد من الناس » لا لأى بكر کا قد زعمه طائفة من أهل 
السنة » ولا لعلى كا يقول طائفة من الرافضة . ولكن أشار إشارة قوية يفهمها كل 
ذی لب وعقل إلى الصدیق کا قدمنا »“ . 

وهذه الكلمة الأخيرة التى أوردها الإمام الحافظ توافق ما ذهب إليه ابن 
تيمية من استخلاف رسول الله لھ ی بکر الصدیق رضی الله عنه کا شرحناه . 

کا أورد الإمام الحافظ ابن كثير ما يؤكد بيعة الزبير بن العوام لأهى بكر 
الصديق رضى الله عنه فقال : 

عن اى سعيد الخدرى قال : « قبض رسول الله عه > واجتمع الناس فى 
دار سعد؛بن عبادة » وفيهم أبو بكر وعمر » . 

قال : فقام حطيب الأنصار فقال : أتعلمون أن رسول الله عي كان 
من المهاجرين » وخليفته من المهاجرين » ونحن كنا أنصار رسول الله » ونحن 
أنصار خلیفته کا کنا أنصاره . 


. ۲٤۷ - ۲٤١ المصدر السابق » ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق » ص ۲٤۷‏ . 

(۴) ذکر ابن كثير أن رسول الله ع توف يوم الاثنين وذلك ضحى » فاشتغل الناس ببيعة اى بكر 
الصديق فى سقيفة بنى ساعدة ثم فى المسجد البيعة العامة » فى بقية يوم الاثنين وصبيحة الثلاثاء . ( البداية 
والہاية » ج ٦‏ » ص ۳١١۱‏ ) . 

. ٤۹1 ص‎ » ٤ السيرة النبوية » ج‎ . ۲١١ › ٠٠١ ص‎ » ٠ البداية والنہاية » ج‎ )٤( 
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قال : فقام عمر بن الخطاب فقال : صدق قائلكم أما لو قلتم غير هذا لم 
نتابعکم . وأخذ بید ابی بكر . وقال : هذا صاحبکم فبایعوه » فبایعه عمر » 
وبايعه المهاجرون والانصار . 


قال : فصعد أبو بكر المنبر » فنظر فى وجوه القوم » فلم يرى الزبير . 
قال : فدعا بالزبير فجاء » فقال : قلت ابن عمة الرسول الله عو وحواريه ردت 
ان تشق عصا المسلمين ؟ فقال : لا تثزيب يا خليفة رسول لله عي » فقام 
فبايعه() . 


ا أورد الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير العديد من الأأحاديث 
الصحيحة التى حلص ف نايتها إلى القول : 

« وفيه فائدة جليلة » » وهى مبايعة على بن أهى طالب » أما فى أول يوم أو 
فى اليوم الثانى من الوفاة . وهذا حق » فإن على بن أى طالب لم يفارق الصديق 
فى وقت من الاوقات ولم ينقطع فى صلاة من الصلوات خلفه ٠‏ ... 
کا سنذكره » وخرج معه إلى ذى القصة لما حرج الصديق شاهرا سيفه يريد قتال 
اهل الردة » کا سنبينه قريبا . 


)0 البداية والنہاية » ج ۰ » ص ۲٤١۹‏ . السيرة النبوية » ج ٤‏ » ص ٤۹۲‏ - 6)4۳ . 

(۲) البداية والناية » ج ٥‏ » ص ۲۸٦ › ۲٤۹‏ . السيرة النبوية » ج ٤‏ > ص ٤4١ - ٤4٤‏ . 
وقد زعم الدكتور عبد العزيز السيد سام فى كتابه « تارج الدولة العربية ٩‏ » ج ۲ ›» ص ٠١۳‏ : 
أن الموؤرخين العرب قد أجمعوا على أن عليا رضى الله عنه قد امتنع عن بيعة أهى بكر الصديق مدة ستة أشهر › 
وذكر المؤلف أن هذا الخبر قد استقاه من عدة مصادر » ذكر منها كتاب « البداية والهاية لابن كثير »› 
ج ٩‏ »›» ص ۲۸١‏ . 

وبالرجوع إلى البداية والنہاية » ج ٩‏ »> ص ۲۸١ » ۲۸١‏ » م نجد أصلا هذا الذى ذكره الدكتور 
عبد العزيز سام » ولكن على العكس مما ذكره » فقد ورد فى البداية والاية ما يؤكد أن « هذه البيعة التى 
وقعت من على رضى الله عنه » بعد وفاة فاطمة رضى الله عنها » بيعة مؤكدة للصلح الذى وقع بينهما » وهى 
ثانية للبيعة التى ذكرناها يوم السقيفة ا رواه ابن خزية وصححه مسلم بن الحجاج » ولم يكن على انبا لأى 
بكر هذه الستة أشهر » بل كان يصلى وراءء »> ويحضر عنده للمشورة » وركب معه إلى ذى القصة . 
وفى صحيح البخارى أن أبا بكر رضى الله عنه صلى العصر بعد وفاة رسول الله ع بليال ثم حرج 
من المسجد فوجد الحسن بن على يلعب مع الغلمان » فاحتمله على کاهله وجعل یقول : بای شبه النبی » لیس 
شبيها بعلل . وعلى يضحك . ولكن لا وقعت هذه البيعة الثانية اعتقد بعض الرواة أن عليا م يبايع قبلها فنفى 
ذلك » ولخبت مقدم على الئاق کا تقدم » وكا تقرر والله أعلم » . 
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وعرض الامام الحافظ ابن كثير مسألة فاطمة رضى الله عنها : 

ولكن لما حصل من فاطمة رضى الله عنها عتب على الصديق بسبب 
ما كانت متوهمة من انها تستحق ميراث رسول الله ع ولم تعلم با أخبرها به 
الصدیق رضى الله عنه » أنه قال : «١‏ لا نورٹ › ما ت ركنا فهو صدقة ٩)‏ » 
فحجبها وغيرها من أزواجه وعمه عن الميراث بهذا النص الصرج › کا سنبين ذلك 
ف موضعه . فسألته أن ينظر على فى صدقة الأرض التى جخيبر وفدك فلم ججبها 
إلى ذلك aT‏ 
عه . وهو الصادق البار الراشد التابع للحق رضى الله عنه » فحصل فما - 
امرأة من البشر ليست بواجبة العصمة mm‏ 
حتی ماتت » . واحتاج على أنه يراعیى خاطرها بعض الشىء › فلما ماتت بعد 
عة أشهر من وفاة بيبا ع بُ رای على ان جد البیعة مع ای بکر رضی الله عنه ج 
ھر وغھ ا ی ا ا . مع ما تقدم له من 
البيعة قبل دفن رسول الله ع . ويزيد ذلك صحة قول موسى بن عقبة فى مغازيه. 
عن سعد بن إبراهم » حدثنى أبى أن أباه عبدالرحمن بن عوف كان مع عمر »› 
وأن محمد بن مسلمة كسر سيف الزبير . ثم حطب أبو بكر واعتذر إلى الاس . 
وقال : ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولاليلة »> ولا سألتها فى سر 
ولا علانية . فقبل المهاجرون مقالته . وقال على والزبير : ما غضبنا إلا لأنا أخرنًا 
عن المشورة » ونا نرى أن أبا بكر أحق الناس بها » اله لصاحب الغار » واا 


(۱) جزء حدیث رواه البخاری فی فرض الخمس ٩٩ / ٤‏ . وف فضائل أصحاب النبى ع باب : 
مناقب قرابة رسول الله ع ... ٠٠٠١‏ . وف النفقات باب : حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله 
وكيف نفقات العيال ۸۲/۷ . وف الفرائض باب : قول التبى عله : « لا نورث ما تركنا صدقة . 
۸ . وف الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من التعمق والتنازع ف العلم والغلو فى الدين 
والبدع ... ٠۲۲/۹‏ . 

ومسلم فى الجهاد والسير باب : قول النبى يله : لانورث ماتركنا فهو صدقة . 
۲۳ = ۱۳۸۳ رقم ( ۱۷٦۱ - ۱۷١۸‏ ) . والنسائی وأحمد ف المسند ٦/١‏ . 

(۲) البداية والنہاية » ج ٥٩‏ ۰› ص ٠٠١ › ۲٤۹‏ . 


AY 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


» 7 ولقد آمره رسول الله عه ًن يصلى بالناس وهو حی‎ . ES Ht 
. » إسناد جيد » ولله الحمد والمنة‎ 
: وقد أفرد الإمام الحافظ بن كثير بابا فى موضع آخر من البداية والنهاية"‎ 
أورد فيه أحاديث لرسول الله عله منبا‎ » ٠ بيان أنه عليه السلام قال : لا تورث‎ « 
› ما رواه أحمد : قال رسول لله عا : « لا يسيم ورٹتی دینارا ولا درهما‎ 
ما ت ركت بعد نفقة نسالى ومؤنة عاملى فهو صذقة »“ . ومنها ما رواه البخارى‎ 
تحت باب : « قول رسول الله عر : لا نورٹ ما تركناه صدقة » رویى فيه‎ 
عن عائشة رضى الله عنها : « أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر رضى الله عنه‎ 
يلتمسان ميراٹهما من رسول الله عله وهما حينعذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه‎ 
من خير . فقال ما أبو بكر : معت رسول عة عب يقول : « لا نورت‎ 
ما تركنا صدقة » لما يأكل آل محمد من هذا الال » . قال اہو بکر : والله لا أدع‎ 


ارا رایت سول الله عي يصنعه فيه إلا صنعته » قال : فهجرته فاطمة فلم 
تکلمه حتی ماتت )0 . 


« وأما تغضب فاطمة رضى الله عنها وأرضاها على أي بكر رضى الله عنه » 
فما أدرى ما وجهه » فإن كان لنعه إيّاها ما سألته من الميراث » فقد اعتذر إلا 
بعذر یجب قبوله » وهو ما رواه عن أبیما رسول الله عسه أنه قال : « لا نورٹ 

ما ت ركناه صدقة ) ANCE‏ 
الميراث ما خفى على أزواج النبى عي حتى أخبرعين عائشة بذلك » ووافقنا 


. ٠٠۲ ص‎ » ٦ البداية والنہاية » ج‎ )١( 
. ۲۸١ »ص‎ ٩ ج‎ )۲( 

(۴) أحمد فی المسند ٤1٤ ۳۷١ › ۲٤۲/۲‏ . 
والحديث أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب الوصايا باب نفقة القع للوقف ٠١/٤‏ . وف فرض الخمس 
باب نفقة نساء النبى عإه بعد وفاتة . ۹۹٩ / ٤‏ . وفى الفرائض باب قول النبى عه : ( لا نورث ما تركناه 
صدقة . ۱۸١/۸‏ . ومسلم ف الجهاد والسير باب قول النبى عله : لا نورث ما تركناه فهو صدقة . 

۲۳ رقم ( ۱۷٦۰‏ ) . 
)٤(‏ صحيح البخارى كتاب الفرائض باب قول النبى عه : « لا نورث ما تركناه صدقة » 
14/۸ . 


A۸ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


عليه » وليس يظن بفاطمة رضى الله عنها أنها اتهمت الصديق رضى الله عنه فيما 
أخبرها به » حاشاها وحاشاه من ذلك » كيف وقد وافقه على رواية هذا الحديث 
عمر بن الخطاب » وعثان بن عفان › وعلى بن أي طالب » والعباس بن 
عبدالطلب » وعبد الرحمن بن عوف » وطلحة بن عبيداله » والزبير بن العوام » 
وسعد بن اى وقاص » وأبو هريرة » وعائشة رضى الله عنهم أجمعين . ولو تفرد 
بروايته الصديق رضى الله عنه لوجب على جميع أهل الأرض قبول روايته والانقياد 
له فى ذلك . وإذا كان غضبا لأجل ما سألت الصديق إذ كانت هذه الأراضى 
a a‏ 

فة زول الله ع فھر یری آن فرصا عله آن تحمل ما کان بعل رسول :ال 
a‏ : وإنى والله لا أدع أمرا كان 
ف ا ر ا : فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى 


نت ) . 

وهذا المهمجران والحالة هذه فتح على فرقة الرافضة شرا عريضا › وجهلا 
طويلا » وأدخلوا نفسهم بسببه فيما لا يعنيهم » ولو تفهموا الأمور على ما هى 
عليه لعرفوا للصديق فضله › وقبلوا منه عذره الذى يجب على كل أحد قبوله » 
ولكنهم طائفة مخذولة » وفرقة مرذولة » يتمسكون بالمتشابه » ويت ركون الأمور 
المحكمة المقدرة عند أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين »(“ 

وناقش الحافظ ابن كثير الزعم القائل بأن رسول الله ع قد نص على على 
رضی الله عنه ( خليفة من بعده ) » فى ضوء الأحاديث الصحيحة المروية عن 
رسول الله عه ووصل إلى الرأى التالى : 

« هذا الحديث الثابت فى الصحيحين وغيرهما عن على رضى الله عنه يرد 
على فرقة الرافضة فى زعمهم أن ارشزل الله ع أرصي إلية اباللافة ول كان 
الأمر ا زعموا لما رد ذلك أحد من الصحابة » فإلّهم كانوا أطوع لله ورسوله فى 


. ٤4١ ص‎ » ٤ السيرة النبوية » ج‎ » ۲۸۷ - ۲۸٦ ص‎ » ٩ البداية والنہاية »> ج‎ )١( 
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حیاته وبعد وفاته من أن يفتاتوا عليه » فیقدموا غير من قدمه › ویوخروا من قدمه 
بنصه » حاشا وكلا ولم ؟ ..) . 

ومن ظن بالصحابة - رضوان الله عليهم - ذلك فقد نسم بأجمعهم إل 
الشجور ٠‏ والنواطو عل معائدة ارسول الله عة ومضادته ق حكمة:ونصه» 
ومن وصل من الناس إلى هذا امقام فقد خلع ربقة الإسلام بإجماع الأئمة 
الأعلام » وكان إراقة دمه أحل من إراقة المدام . 

تم لو کان مع على بن اى طالب رضی الله عنه نص » فلم لا کان يحتج به 
على الصحابة على إثبات إمارته عليهم وإمامته هم ؟ 

فإن لم يقدر على تنفيذ ما معه من النص فهو عاجز › والعاجز لا يصلح 
للإمارة » وإن كان يقدر ولم يفعله فهو خائن » والخائن الفاسق مسلوب معزول 
عن الإمارة »> وإن لم يعلم بوجود النص فهو جاهل › ثم وقد عرفه وعلمه من 
بعده ؟؟ هذا محال وافتراء وجهل وضلال » وإنما بحسن هذا فى أذهان الجهلة 
الطغاة بوالمفترين من الأنام » يزينه طحم الشيطان بلا دليل ولا برهان » بل بمجرد 
التحكم والمذيان والإفك والہتان » . 
المصدر السادس : 

منهاج السنة فى نقض كلام الشيعة والقدريه تصنيف شيخ الإسلام 
أهى العباس تقى الدين أحمد بن عبد الحلم الشهير بابن تيمية الحرانى » الدمشقى 
الحنبلى المعوفى سنة ۸۲۷ م» + ١‏ مطبعة بلاق » القاهرة ٠۳۲١‏ هھ » 
ض۴ = 4 

: ا 2 .£ لھ یر‎ ٤ 8 ٤ 

« وأما قوله عن اهل السنة انهم يقولون أن النبى صلى الله عو م ينص 
على إمامة أحد وأنه مات عن غير وصية » فالجواب أن يقال ليس هذا قول 


() السيرة النبوية » ج ٤‏ » ص ٠٠٠ - ٤4٩‏ . وهو حديث قال فيه على رضى الله عنه : من زعم 
أن عندنا شيا نقرأه ليس فى كتاب الله وهذه الصحيفة - لصحيفة معلقة فى سيفه » فيا أسنان الإبل وأشياء 
من الجراحات - فقد كذب .... إل . الحديث . وهو ف الصحيحين » من حديث الأعمش عن إبراهم 
التيمى » عن أبيه . البداية والنہاية » ج ٩‏ » ص ٠٠۲‏ . 
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جيعهم بل قد ذهبت طوائف من أهل السنة إلى أن إمامة أي بكر ثبت ثبتت بالنص 
والنزاع فى ذلك معروف فى مذهب أحمد وغيره e‏ ذکر القاضی 
أبو يعلى وغيره فى ذلك روايتين عن الإمام أحمد » إحداها ہا عت بالاختيار . 
قال وبهذا قال جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية وهذا اشا الفا ی 
يعلى وغيره » والثانية أا ثبعت بالنص الخفى والإشارة قال وبهذا قال الحسن 
البصرى وجماعة من أهل الحديث وبكر ابن أخحت عبدالواحد والبهسية 
من الخوارج . وقال شيخه أبو عبدالله بن حامد فأما الدليل على استحقاق أهى بكر 
الخلافة دون غيره من أهل البيت والصحابه فمن كتاب الله وسنة نبيه » قال وقد 
اخحتلف أصحابنا فى الخلافة هل أحذت من حيث النص أو الاستدلال » فذهب 
طائفة فة من أصحابنا إلى أن ذلك بالنص وأنه عه ذكر ذلك نصا وقطع البيان على 

عينه حتا » ومن اأصحابنا من قال أن ذلك بالاستدلال الجلى قال ابن حامد 
والدليل على إثبات ذلك بالنص أحبار من ذلك ما اُسنده البخاری عن جبیر بن 
مطعم قال : « أتت امرأة إلى لى النبى ع فأمرها أن ترجع إليه قالت أرأيت 
E‏ 
له سياقا اخر وأحاديث أخر قال وذلك نص على إمامته » قال وحديث سفيان 
عن عبدالملك ابن عمير عن ربعى عن حذيفة بن العان قال - قال رسول الله عر 
قال : « اقتدوا بالذین من بعد اى بكر وعمر وأسند البخارى عن أبى هريرة 
قال معت رسول الله عه : بینا انا نام رأيتنى على قليب عليما دلو فنزعت منها 
ما شاء الله ثم أحذها ابن أهى قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وف نزعه ضعف 
والله يغفر له ضعفه ثم استحالت غربا فأخذها عمر بن الخطاب فلم أر عبقريا من 
الناس ينزع نزع عمر حتي ضرب الناس بعَطّن ) . قال : وذلك نص 


(۱) صحیح البخاری فضائل أصحاب النبى عه ه / ٠‏ . وكتاب الأحكام فى باب : الاستخلاف 

(۲) الحديث رواه ابن ماجه فى السنن المقدمة » باب : فى فضائل أصحاب النبى عه ۳۷/١‏ . 
رقم : (۹۷) . والترمذى وأحمد ف المسند Y — FAo/o‏ . 

(۳) صحيح البخارى فضائل أصحاب النبى عله . ۷/١‏ . وف التعبير » باب : نزع الذنوب 
والذنوبين من البئر بضعف ٤4/۹‏ . 
ee E SEIS E E,‏ : 
رقم (۲۳۹۲) وف الباب غيره . 
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فى الإمامة قال : ويدل عليه ما أخبرنا أبو بكر بن مالك وروى عن مسند أحمد 
عن حماد بن سلمة عن عل بن زيد بن جدعان عن عبدالرحمن بن ا بكر عن ايه 
فال قال ر رل ا ا : یوما یکم رای رؤیا فقلت : آنا رایت يازسول الله 
کان میزاناً دی من السماء فوزنت بای بکر فرجحت بای بکر ثم وزن ای بکر 
E aS o‏ 
فقال البى ل : حلافة نبوة ثم يؤتى الله املك لمن يشاء ٠‏ » قال : 

ا ارو ع ا فارع قال = قال وما چ :رآ اله رمل مام 
ان ابا بکر نیط برسول الله ونیط عمر بای بکر ونیط عٹان بعمر قال جابر فلما 
ا ر ا ا رر و و 
بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذى بعث الله به نبيه ٠٠‏ . قال ومن ذلك 
حديث صالح بن كيسان عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها 
قالت -: دحل على رسول الله عله الیوم الذی بدیء فيه فقال : ادعى لى أباك 
وأحاك حتی اُکتب لای بکر کتابا م قال : يأب الله والمسلمون إلا أبا بكر 
وفى لفظ فلا يطمع فى هذا الأمر طامع وهذا الحديث ف الصحيحين ورواه 
من طريق أهى داود الطيالسى عن ابن أهى مليكة عن عائشة قالت لا ثقل رسول الله 
ل : آدعی لی عبدالر ھر بن ایی یکر لاکیی لای پکر تابا لا تلف عل 
ثم قال معاذ الله أن يختلف المؤمنون ف أي بكر وذكر أحاديث تقديمه فى الصلاة 
وأحاديث أخر لم أذكرها لکونہا ليست ما يثبته اهل الحديث ) . 


« وقال ایو غج بن خزم فى کتابه الملل والنحإ " » احتلف الناس 
فى الإمام بعد رسول الله ع . فقالت طائفة : أن النبى عله م يسنتخلف 


(۱) مسند أحمد ٤٤/١‏ . 

(۲) مسند ابی داود كتاب السنة » باب ف الخلفاء ۳٠/١‏ . رقم 4٦۳١(‏ ) . وأحمد فى المسند 
oor‏ . 

(۴) الفصل فى الملل والأهواء والنحل تأليف الإمام أى محمد على بن أحمد المعروف بابن حزم 
الظاهرى » المتوفى سنة ٤٥٦‏ ه » تحقيق الدكتور محمد إبراهم نصر »› الد کتور عبدالر من عمر : شر كات 
عكاظ للنشر » المملكة العربية السعودية »> ۱٤۰۲‏ هھ »›» ص ١۷١‏ . 
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أحدا ثم اختلفوا فقال بعضهم لكن لا استخلف أبا بكر على الصلاة كان ذلك 
دليلا عن إنه أولاهم بالإمامة والخلافة على الأمر وقال بعضهم : لا ولکن کان 
يتم فضلا فقدموه لذلك وقالت طائفة بل نص رسول الله إل على استخلاف 
ای بکر بعده على امور الناس نصا جليا قال آبوحمد وبمذا نقول لبراهين أحدها 
إطباق الناس كلهم وهم الذين قال الله فيم « للفقراء المهاجرين الذين أخحرجو 
من ديارهم وأمواهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولك 
هم الصادقون » » فقد اتفق هؤلاء الذين شهد الله هم بالصدق وجيع إخوانم 
واا و ا ع ا و 
فى اللغة هو الذى يستخلفه المرء لا الذى يخلفه دون أن يستخلفه هو »› لا يجوز 
غير هذا ألبتة فى اللغة بلا حلاف » يقال استخلف فلان فلانا يستخلفه فهو 
خلیفته ومستخلفه فان قام مکانه دون ان یستخلفه لم يقل إلا حلف فلان فلانا 
يخلفه فهو خالف . قال : ومحال أن يعنوا بذلك الاستخلاف على الصلاة لوجهين 
ضروريرن أحدها أنه م يستحق أبو بكر قط هذا الاسم على الإطلاق فى حياة 
ایی کے وعو قا عابت فض فیا آن خاافه الس پااھی .غر ای 
على الصلاة والثانى أن كل من استخلفه رسول الله عل فى حياته كعلى فى غزوة 
تبوك وابن اَم مکتوم فى غزوة الخندق وعڻان بن عفان فى غزوة ذات ا 
وسائر من استخلفه على البلاد بالعن والبحرين والطائف وغيرها م يستحق أحد 
منهم قط بلا حلاف بين أحد من الأمة أن يسمى خليفة رسول الله عزلله فصح 
يقينا بالضرورة التى لا حيد عنما أنها الخلافة بعده على أمته ومن الحال أن يجمعوا 
على ذلك وهو لم يستخلفه نصا ولو م يكن ههنا إلا استخلافه فى الصلاة م يكن 
أبو بكر أولى بهذا الاسم من سائر من ذكرنا » قال : وأيضا فإن الرواية قد 

صحت « أن امرأًة قالت : يا رسول الله أرأيت إن رجعت فلم أجدك كأنا تعنى 
الموت قال : فاق أا بكر ٠(»‏ . قال : وھذا نص جلى على استخلاف ای بكر . 
قال أبضا : فإن الخبر قد جاء من الطريق الابتة أن رسول الله تلل قال لعائشة ف 
مرضه الذى توف فيه : « لقد هممت أن أبعث إلى أبيك وأخيك وأكتب كتابا 


(۱) سبق تخریجه 
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وأعهد هدا لکیاد قول قائل : انا أحق “ و یتمنی متمن ویایی الله ورسوله 


نص جلى على استخلافه عو به أبابكر على ولاية الأمة بعده . قال : واحتج من 
قال م يستخلف باخبر الأثوو » عن عبدالله بن عمر أنه قال : « إن استخلف 
ققد سخا من هو ر ی بی اا كر واا الف فلم بت ن ر 
خیر منی یعنی رسول الله عه  )‏ وبا روی عن عائشة رضى الله عنها أا 
ی کن سول لله مز مستخلفا لو استخلف » قال : ومن الحال 
أن يعارض إجاع الصحابه الذى ذكرنا عم وان الصحيحان المسندان 
إلى رسول الله عر من لفظه بشل هذين الأثرين الموقوفين على عمر وعائشة 
ما لا تقوم به حجة ظاهرة مع أن هذا الأثر خفى على عمر کا حفى عليه كثير 
من أمر رسول الله عییه کالاستعذان وغیره وأنه استخلافا بعهد مکتوب ون قر 
أن استخلافه م يكن بعهد مكتوب وأما الخبر فى ذلك عن عائشة رضى الله عنما 
فكذلك أيضا وقد يخرج كلاهما على سؤال سائل ونما الحجة ف روايتبا 
لا فى قوما › ( قلت ). الکلام فى ت تفبیت خلافة ای بكر وغیره مبسوط ونی غیر 
E EE ST Ra‏ 
خفی أو جلى وهل ثبتت بعت بذلك أو بالاختيار من أهل الحل والعقد فقد تبين أن 
کغیراً من السلفى والحلض قالوا فيا بانص الى أو احفي وحيئذ ققد بطل 
فن ای اع د ا د ا )ا 
أحد وأنه مات عن غير وصية وكذلك هذا القول لم يقله جميعهم فإن كان حقا 
فقد قاله بعضهم › وإن كان الحق هو نقيضه فقد قال بعضهم ذلك »› فعلى 


)0( ورد معناه فی صحیح البخاری کتاب الأحكام » باب : الاستخلاف ٠٠٠١/۹‏ 

(۲) صحیح البخاری كتاب الأحكام » باب الاستخلاف ٠١١/۹‏ 
صحیح مسلم کتاب الاإمارة » باب الأاستخلاف وت رکه f00 ¢ \tot/Y‏ 4 وأبو داود کتاب الخراج 
والإمارة والفىء » باب ف الخليفة مستخلف . ٠٠٠١/۳‏ . وأحمد ف المسند ٤١» 4١ » ٤۳/١‏ . 
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التقديرين م يخرج الحق عن أهل السنة وأيضا فلو قدر أن القول بالنص هو الحق م 
يكن فى ذلك حجة للشيعة فإن الراوندية تقول بالنص على العباس كا قالوا هم 
بالنص على على . قال القاضى أبو يعلى وغيره واختلف الراوندية فذهب ججماعة 
منم إل أن النبى ع نص على العباس منهم بعينه وامه وأعلن ذلك وكشفه وصرح 
به ون الأمة كفرت هذا النص وارتدت وخالفت أمر الرسول عي عنادا ومهم 
من قال : أن النص على العباس وولده من بعده إلى أن تقوم الساعة“ . يعنى هو 
نص خفى فهذان قولان للراوندية كالقولين للشيعة فإن الإمامية تقول أنه نص 
على على بن اى طالب من طريق التصريج والتسمية بأن هو هذا الإمام من بعدى 
فاسمعوا له وأطيعوا والزيدية تخالفهم فى هذا ثم من الزيدية من يقول إنما نص عليه 
بقوله من کنت مولاه فعلى مولاه » وأنت منی بمنزلة هارون من موسى وأمثال 
ذلك من النص الخفى الذى يحتاج لى تأمل لمعناه وحکی عن الجارودية 
من الزيدية أن النبى عي نص على على بصفة لم تكن توجد إلا فيه لا من جهة 
التسمية فدعوى الراوندية فى النص من جنس دعوى الرافضة وقد ذكر 
فى الإمامية أقوال اخ . 
« قال أبو محمد بن حزم » : اختلف القائلون بأن الإمامة لا تكون إلا فى 
صبية قريش فقالت طائفة هى جائزة فى جميع ولد فهر بن مالك بن النضر . وهذا 
قول أهل السنة وجمهور المرجئة وبعض المعتزلة وقالت طائفة : لا تجوز الخلافة 


إلا فى ولد العباس بن عبدالمطلب وهم الراوندية » وقالت طائفة : لا تجوز الخلافة 


ابن أي طالب وبلغنا عن بعض بنى الحرث بن عبدالمطلب » وهم أبوطالب وأبو 


إلا فی بنی عبد شمس وکان له فى ذلك تأليف مجحموع قال : ورأینا کتابا مؤلف 


لرجل من ولد عمر بن الخطاب يحتج فيه أن الخلافة لا تجوز إلا فى ولد هى بكر 
وعمر خاصة وسيأتى تمام الكلام على تناز ع الناس ف الإمامة إن شاء الله تعالى . 


. قوله يعنى فى الأصل ولعل لفظة يعنى زيادة الناسخ فحرر كتبه مصححه‎ )١( 
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والملقصود هنا أن أقوال الرافضة معارضة بنظيرها فإن دعواهم النص على على 
كدعوى أولعك النص على العباس وكلا القولين نما يعلم فساده بالاضطرار ولم 
يقل أحد من أهل العلم شيعا من هذين القولين وإنما ابتدعهما أهل الكذب 
کا سیاتی إن شاء الله تعالى بيانه وهذا لم يكن أهل الدين من ولد العباس وعلى 
يدعون هذا ولا هذا بخلاف النص على أبى بكر فإن القائلين به طائفة من هل 
العلم وسنذكر إن شاء الله تعالى فصل الخطاب ف هذا الباب لكن المقصود أن هم 
أدلة وحججا من جنس أدلة المستدلين فى موارد النزاع ويكفيك أن أضعف 
ما استدلوا به استدلا مم بتسمية خليفة رسول الله عي فإن قد قد تقدم أن القائلون 
بالنص على اى بكر منهم من قال بالنص الخفى ومنهم من قال بالنص ال جلى » وأيضا 
فقد روى ابن بطة بإسناده قال حدثنا أبو الحسن بن أسلم الكاتب حدثنا الزعفرانى 
حدثنا يزيد بن هارون حدثنا المبارك بن فضالة أن عمر بن عبدالعزيز بعبث محمد 
بن الزبير الحنظلى إلى الحسن فقال هل کان رسول الله ع استخلف ابا بكر فقال 
وف شك صاحبك نعم والله الذی لا إله إلا هو استخلفه هو أتقى من أن يتوثب 
عليما . قال ابن المنارك : استخلافه هو أمره أن يصلى بالناس وكان هذا عند 
الحسن استخلافا قال : وأنبأنا أبو القاسم عبدالله بن محمد حدثنا أبو خيثمة زهير 
بن حرب حدثنا يحي بن سلم حدثنا جعفر بن محمد بن ايه عن عبدالله بن جعفر 
قال : ولينا ابو بكر فخير خليفة أرحمه بنا وأحناه علينا قال : ومعت معاوية بن 
قرة یقول أن رسول الله عه استخلف ابا بکر . ثم القائلون بالنص على ای بکر 
منم من قال بالنص ال جلى واستدلوا على ذلك باتفاق الصحابة على تسميته خليفة 
رسول الله جل قالوا والخليفة إنما يقال لمن استخلفه غيره واعتقدوا أن الفعيل 

معنى المفعول فدل ذلك على أن النبى ع استخلف على أمته والذين نازعوهم 
ف هده اال تالا فة يقال الى استحافة غر ولي لف غه فهر فيل 
معنی فاعل کا يقال خحلف فلان فلانا کا قال النبى ع فى الحديث الصحيح : 
« من جهز غازیا فقد غزا ومن خلفه فى أهله بخير فقد غزا ٠»‏ وف الحديث 


(۱) الحدیث رواه مسلم فی صحیحه کتاب الإمارة » باب فضل إعانة الغازى فى سبيل الله م ركوب 
وغیره .. ٠١۰۷/۲۳‏ . واللفظ له . والبخاری ف الجهاد باب فضل من جهز غازیا أو خلفه خير . ۳۲/٢‏ › س 
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الآحر : « اللهم أنت الصاحب فى السفر والخليفة فى الأهل اللهم اصحبنا فى 
سفرنا واخلفنافأهلينا «"“ وقال تعالى  :‏ وهو الذى جعلكم خلائف الأرض 
ورفع بعضکم فوق بعض درجات 4 وقال تعالی Ele‏ 
الأرض من بعدهم لننظر كيف تعلمون 4“ وال تعالى : ل وإذ قال ر 
للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة 4“ وقال تعالى : ل ياداود إنا 
خليفة ف الأرض فاحكم بين الناس بالحق 74 أى خليفة عمن قبلك من الخلق 
ليس المراد أنه حليفة عن الله وأنه من الله كإنسان العين من العين کا يقول ذلك 
بعض الملحدين القائلين بالحلول والاتحاد كصاحب الفتوحات المكية وأنه الجامع 
لأسماء الله الحسنى وفسروا بذلك قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها وأنه مثل الله 
الذى نفى عنه الشبه بقوله ليس كمثله شىء إلى أمثال هذه المقالات التى فيا 
من تحريف المنقول وفساد المعقول ما ليس هذا موضع بسطه » . 

« والمقصود هنا أن الله تعالى لا يخلفه غيره فإن الخلافة إنما تكؤن عن غائب 
وهو سبحانه شهید مدبر خلقه لا تاج فی تدبررهم ل غیره وهو سبحانه خالق 
الأسباب والمسيبات جميعا بل هو سبحانه يخلف عبده المؤمن إذا غاب عن أهله 


= ۲۳ . بلفظ متقارب . وأبوداود ف السنن كتاب الجهاد » باب ما يجزىء من الغزو ۲٠/۳‏ . بنحو رواية 

مسلم . والترمذى ف الفضائل . والنسائى ف الجهاد » والدارمى كتاب الجهاد » باب فى فضل من جهز غازيا 
۲۰/۲ بلفظ مختلف . وأحمد ف المسند ٠۹۳/١. ۱۱۷ ۰ ۱۱۰۱ ۰ ۱۱۰/٤‏ . بنحو رواية مسلم وبلفظ 
مختلف ف اکثر من موضع ۲۰/۱ › ۲۳٣ ١۱۹۲/۰ ۰.٥۳‏ . 

() الحديث رواه بهذا اللفظ الامام أحمد فى المسند ۸۳/١‏ عن عبدالله بن سرجس . وبلفظ مختلف 
فی ۲۰۹٦/۱‏ ۰ ۳۰۰ عن ابن عباس ٠٠۰ ۰ ۱٤٤/۲‏ عن بن عمر »› ۲ ۰ ۳۳ عن اى هريرة . 

وهو جزء حديث رواه مسلم كتاب الحج » باب : ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره . 
۲ . رقم )۱۳٤۲(‏ . وأبو داود فى الجهاد » باب : ما يقول الرجل إذا سافر . ۷١ » ۷٤/۳‏ . رقم 
۲١۹۹ ۰ ۲۰۹۸ (‏ ) . والترمذى فى الدعوات » والنساى فى الاستعاذة > والدارمى فى الاستعذان باب 
فی الدعاء إذا سافر ۲۸۷/۲۰ . 

. ٠١١ : الأنعام‎ )۲( 

. ۱٤ : يونس‎ )۳( 

: البقرة‎ )٤( 

(*) ص : 1 
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ویروی أنه قيل لأ بكر : « ياخليفة الله فقال بل أنا خليفة رسول الله ٩(۲‏ 
وحسبى ذاك . وقالت طائفة بل ثبتت بالنص المذكور فى الأحاديث التى تقدم 
إيراد بعضها مل قوله ف الحديث الصحيح ٠ا‏ جاءته الرأة تسأله عن أمر فقالت 
أرأيت إن لم أجدك كأنا تعنى اموت فقال : إثتى أبا بكر“ ومثل قوله 
O oy‏ 
لای بكر كتابا لا يختلف عليه الناس بعدى . ثم قال يأهى الله والمؤمنون إلا أبا 
بكر ۲ ومثل قوله ف الحديث الصحيح : « كأنى على قليب أنزع منها فأخحذها 
ابن أهى قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين وف نزعه ضعف والله يغفر له ثم أخذها ابن 
A ag‏ 
بعطن ۲ ومثل قوله : « مروا ابا بكر فلیصل بالناس ٥»‏ وقد وجع فى ذلك 
مرة بعد مرة فصلى بهم مدة مرض النبى عه من يوم الخميس إلى يوم الخميس 
إل يوم الاثنين وخرج النبى عب مرة فصلى بهم جالسا وبقى .أب بكر يصلى بأمره 
سائر الصلوات وكشف الستارة يوم مات وهم يصلون خلف أهى بكر فسر بذلك 
kS E e‏ ا 
كذلك ومثل قوله فى الحديث الصحيح على منبره « لو كنت متخذا من الأرض 
حليلا لاتخذت أبا بكر خليلا لا يبقين فى المسجد خوخة إلا سدت إلا حوخة أهى 
بک 6 ٣‏ و فسن اف داود وغیره من حدیث الأشعث غو اسن ن اى 


. ٠١/١ أحمد ف المسند‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه ص ٦۰‏ ؛ رواه البخاری . 

(۳) صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل أهى بكر الصديق رضى الله عنه 
٤‏ رقم (۰۱۷ ۲۳) . 

)٤(‏ سبق تخریجه ص ٩۱‏ ؛ رواه البخاری 

(ه) جزء حدیث رواه البخاری ف الآذان » باب حد لمريض. أن يشهد الجماعة . ٠٠۹/۱‏ 
وف الاعتصام بالكتاب والسنة »> باب ما يكره من التعمق والتنازع ف العلم والغلو ف الدين والبدع : 
۹ . ومسلم نى الصلاة باب استخلاف الامام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما .. 
۳۱-۱ . 

() الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب فضائل الصحابة » باب من فضل أهى بكر الصديق 
رضی الله عنه ۱۸١۹٩ - ۱۸۰ ٤/٤‏ بألفاظ محتلفة . وأورده البخارى ف فضائل أصحاب النبى عله » باب = 
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بکرۃ ان النبی ع قال ذات یوم : « من رای منکم رؤیا فقال رجل : انا رأیت 
کان میزانا آنزرل من السماء فوزنت أنت وأو بکر فرجحت آنت بای بکر م 
وزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر ووزن عمر وعثان فرجح عمر ثم رفع الميزان 
فرأيت الكراهية فى وجه النبى عه “٠‏ ورواه أيضا من حديث حاد بن سلمة 
عن على بن زيد بن جدعان عن عبدالرحمن بن اى بكرة عن ابيه فذکر مثله وم 
يذكر الكراهية فاستاء ها النبى عه يعنى ساءه ذلك فقال : خلافة نبوة ثم يى 
الله املك من يشاء فبين عَبكله أن ولاية هؤلاء حلافة نبوة ثم بعد ذلك ملك وليس 
فيه ذكر على لأنه م يجتمع الناس ف زمانه بل كانوا مختلفين م ينتظم فيه خلافة 
التبوة ولا الملك . وروى بو داود و ابن شهاب عن عمرو بان 
غو چا انه کن کت ان رسول انه عو قال : « رأى الليلة رجل صالح أن 
TNT EEN OE‏ : فلما 
قمنا من عند رسول الله ع قلنا أما الرجل الصا فرسول الله عو وأما المنوط 
بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذی بعث به نبیه ٠)‏ وروی آ داود أيضا 
من حديث اد بن سلمة عن أشعث بن عبدالرحمن عن أبيه عن مرة بن 
ب و ن جا قال ا ر کول ات رایت کان واد من الا شین 
بو بكر فأخذ بعراقہہا فشرب شربا ضعيفا ثم جاء عمر فأحذ بعراقیها فشرب حتى 
تضلع ثم جاء عثان فأخذ بعراقيما فشرب حتى تضلع ثم جاء على فأخذ بعراقيا 
فانتشطت وان عليه منہا شىء ) وعن سعيد بن جهمان عن سفينة قال : 
lT O‏ 


= قول النبی مب سدوا الأبواب إلا باب أهى بكر » وباب قول النبى ل لو كنت متخذاً خليلاً . 4/١‏ » ه٠‏ . 
وباب هجرة النبى ع وأصحابه إلى المدينة . ۷١/١‏ . وكتاب الفرائض » باب ميراث الجد مع الأب 
والإخحوة . ۸ . بألفاظ مختلفة . والترمذى فى المناقب . وابن ماجه فى المقدمة . باب ف فضائل 
اأصحاب رسول الله یه ۳۹/۱ . والدارمی ف الفرائض › باب قول اى بكر فی الجد ٠٠۳/۲‏ . وأحمد 
فى المسند ۲۷۰/۱ < ۳5۹ . 1۸/1« .TIY coc f/f. CVA‏ 

)١(‏ سنن أبى داود كتاب السنة » باب فى الخلفاء ٠٠/٠‏ . وأحرجه الترمذى ف الرؤيا باب رؤيا 
النبى عه فى الميران والدلو . 

(۲) سنن ابی داود كتاب السنة » باب فى الخلفاء ٠٠/١‏ . 

(۳) سنن اى داود كتاب السنة » باب ف الخلفاء ٠۲/١‏ . 
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أو قال الملك . قال سعيد : قال لى سفينة مسك مدة أهى بكر سنتان وعمر عشر 
وعثان اثنتا عشر وعلى كذا قال سعيد : قلت لسفينة أن هولاء يزعمون أن عليا م ٠‏ 
يکن جخليفة قال كذبت استاه بنی الزرقاء یعنی بنی مروان 7 وأمثال هذه 
الأحاديث ونحوها مما يستدل بها من قال خلافته ثبتت بالنص . والمقصود هنا 
أن كثيرا من أهل السنة يقولون أن خلافته ثبتت بالنص وهم يسندون ذلك 
ro E a e‏ 
أن خلافة على أو العباس ثبتت بالنص فإن هؤلاء ليس معهم إلا جرد الكذب 
والبهتان الذى يعلم بطلا بالضرورة كل من كان عارفا بأحوال الإسلام أو 
استدلال بألفاظ لا تدل على ذلك كحديث استخلافه ف غزوة تبوك ونحوه 
ما سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى فيقال هذا إن وجب أن يكون الخليفة منصوصا 
عليه كان القول ذا النص أولى من القول بذلك وأن م يجب هذا بطل ذاك . 
والتحقيق أن ابی عزن دل المسلمين على استخلاف ای بکر وأرشدهم إلیه بأمور 
متعددة من أقواله وأفعاله وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامد له وعزم 
على أن يكتب بذلك عهدا ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء 
بذلك ثم عزم على ذلك فى مرضه يوم الخميس ثم لما حصل لبعضهم شك هل 
ذلك القول من جهة المرض أو هو قول يجب اتباعه ترك الكتابة إكتفاء بما علم 
ان اله ختاره والمؤمنون من خلافة ای بکر رضی الله عنه فلو کان التعیین ما يشتبه 
على الأمة لبينه رسول الله ع بيانا قاطعا للعذر لكن لا دهم دلالات متعددة 
على أن أبا بكر هو المتعين وفهموا ذلك حصل المقصود وهمذا قال عمر بن اللخطاب 
فى حطبته التى خطبما بمحضر من المهاجرين والأنصار وليس فيكم من تقطع إليه 
الأعناق مشل ای بکر رواہ البخاری ومسلم . وف الصحيحين أيضا عنه أنه قال 
يوم السقيفة بمحضر من المهاجرين والأنصار أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول 
لله عل ولم نكر ذلك منکر ولا قال أحد من الصحابة ُن غیر ای بکر 
من المهاجرين أحق بالخلافة منه ولم ينازع أحد ف خلافته إلا بعض الأنصار طمعا 


. ۳۷ ۳۹/۰ سنن ای داود کتاب السنة » باب فى الخلفاء‎ )١( 
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فى أن يكون من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير وهذا ما ثبت بالنصوص 
امتواترة عن النبى عه بطلانه ثم الأنصار جميعهم بايعوا أُبا بكر إلا سعد 
بن عبادة لكونه هو الذى كان يطلب الولاية وم يقل قط أحد من الصحابة أن 
النبی ع نص على غیر ای بکر لا على العباس ولا على على ولا غیرھما ولا ادعی 
العباس ولا على ولا أحد ممن يحجبما الخلافة لواحد منهما ولا أنه منصوص عليه 
بل ولا قال احد من الصحابة ان فی قریش من ھو احق بہا من ای بکر لا من ہنی 
هاشم ولا من غير بنى هاشم . وهذا كله ما يعلمه العلماء العاملون بالاثار 
والسنن والحديث وهو معلوم عندهم بالاضطرار » وقد نقل عن بعض بنى 
عبد مناف مثل ابی سفيان وخالد بن سعيد أنهم أرادوا أن لا تكون الخلافة إلا ى 
بنی عبد مناف وأنہم ذكروا ذلك لعثان وعلى فلم يلتفتاإلى من قال ذلك لعلمهما 
وعلم سائر المسلمين أنه ليس ف القوم مثل أبى بكر ففى ال جملة وجميع من نقل عنه 
من الأنصار من بنى عبد مناف أنه طلب تولية غير أبى بكر م يذكر حجة دينية 
شرعية ولا ذکر ان غیر اى بكر احق بہا وأفضل من ای بکر ونا نشا کلامه 
عن حب لقومه وقبيلته وإرادة منه أن تكون الإمامة ف قبيلته ومعلوم أن مثل هذا 
ليس من الأدلة الشرعية ولا الطرق الدينية ولا هو ما أمر الله ورسوله الممنين 
باتباعه بل هو شعبة جاهلية ونوع عصبية للأنساب والقبائل وهذا مما بعث الله 
محمدا عب بهجره وإبطاله وثبت عنده ف الصحيحين أنه قال : « أربع من أمر 
الجاهلية ف أمتى لن يدعوهن الفخر بالأحساب والطعن ف الأنساب والنياحة 
ا ا 
انه قال : ( من "معتموه ه يتعزی بعزاء الجاهلية فأعضوه هن امه ولا تکنوا ٩۲‏ 
وف السنن عن أنه قال : أن الله قد أذهب عنكم عبية . الجاهلية وفخرها بالآباء 
اناس رجلان مؤمن تقی وفاجر شقی ٩۲‏ 


(۱) صحیح مسلم کتاب الجنائر > باب التشديد ف النياحة . ٠٤٤/۲‏ . وأحمد ف المسند بألفاظ 
مختلفة . ۹1/1 0 £50 ۰ 5۲71 <« | PEF o YEY/o . o‏ . 

(۲) مسند أحمد . ٠۳١/١‏ . 

(۳) سنن ابی داود » كتاب الأدب » باب ف التفاخر بالأحساب . ۳۲۰/۰ . والترمذى ف الناقب 


باب فضل الشام وايعن . 
۱۰۱ 
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« وأما کون الخلافة فی قریش فلما کان هذا من شرعه ودینه وکانت 
النصوص بذلك معروفة منقولة مأثورة تذكرها الصحابة بخلاف كون الخلافة فى 
بطن من قريش أو غير قريش فإنه م ينقل أحد من الصحابة فيه نصًابل ولا قال 
أحد أنه كان فى قريش من هو أحق بالخلافة فى دين الله وشرعه من أهى بكر ومثل 
هذه الأمور كلما تدبرها العام تدبر النصوص الثابتة وسائر الصحابة حصل له 
علوم ضرورية لا يمكنه دفعها عن قلبه أنه كان من الأمور المشهورة عند المسلمين 
أن أبا بكر مقدم على غيره وأنه كان عندهم أحق بخلافة النبوة وأن الأمر فى ذلك 
بين ظاهر عندهم لیس فيه اشتباه عليهم وهمذا قال : رسول اللہ یہ ایی اللہ 
والمؤمنين إلاأًبا بكر ومعلوم أن هذا العلم الذى عندهم بفضله وتقدمه إنا 
استفادوه من النبی عر بأمور معوها وعاينوها وحصل با هم من العلم 
ما علموا به أن الصديق أحق الأمة بخلافة يميم وأفضلهم عند نيميم وأنه ليس فيم 
من پشابېه حتی ښتاج ف ذلك إلى مناظرة ولم يقل أحد من الصحابة أن عمر ابن 
الخطاب أو عثان أو عليا أو غيرهم أفضل من أبى بكر أو أحق بالخلافة منه › 
وكیف قول ذلك وهم دائما یرون من تقد النبی عي لای بکر على غیره 
وتفضيله له وتخصيصه بالتعظم ما ق قد ظهر للخاص والعام حتى أن أعداء النبى 
عله من المشر كين وأهل الكتاب والمنافقين يعلمون أن لأهى بكر من الاختصاص 
ما لیس لغیره ا ذكره أبو سفيان بن حرب يوم أحد قال أف القوم محمد أف القوم 

محمد ثلاثا ء ثم قال : أ القوم ابن أي قحافة أف القوم ابن أبى قحافة أف القوم ابن 
أهى قحافة أف القوم ابن الخطاب أف القوم ابن الخطاب أف القوم ابن الخطاب . 
وكل ذلك يقول مم النبى عه لاتجيبوه » أخرجاه فى الصحيحين کا سياق 
إن شاء الله تعالى بتامه حتى أنى أعلم طائفة من حذاق المنافقين ممن يقول أن النبى 
ls lO‏ 

على ذلك يعلم إسراره على ذلك بخلاف عمر وعثان وعلى فقد ظهر العامة الخلائق 
أن ابا بكر رضى الله عنه كان أحص الناس محمد عر فهذا النبى وهذا صديقه 
فإذا کان محمد أفضل الصديقين فخلافة أي بكر الصديق دلت النصوص 
الصحيحة على صحتما وثبوتما ورضا الله ورسوله عه له بها وانعقدت ببايعة 
المسلمين له واختيارهم إياه اختيارا استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله 
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ورسوله وأنه أحقهم بهذا الأمر عند الله ورسوله فصارت ثابتة بالنص والإجماع 
جميعا لكن النص دل على رضا الله ورسوله بها وأنها حق وأن الله أمر بها وقدرها 
وأن المؤمنين يختارونها . وكان هذا أبلغ من جرد العهد بها لأنه حينئذ كان يكون 
طريق تبوتها محرد العهد . وأما إذا كان المسلمون قد اختاروه من غير عهد ودلت 
النصوص على صوابيم فيما فعلوه ورضا الله ورسوله بذلك كان ذلك دليلا على أن 
الصديق كان فيه من الفضائل التى بان بها عن غيره ما علم المسلمون به أنه 
أحقهم باخلافة فإن ذلك لا يححاج فيه إلى عهد خاص کا قال رسول الله عو لا 
أراد أن يكتب لأبى بكر فقال لعائشة ئشة ادعى لى أباك وأحاك حتى أكتب لأ بكر 
كتابا فإنى أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا 
بکر » اخرجاہ فی الصحیحین . وف البخاری لقد ممت ان ارسل إلى ا بکر 
وابنه وأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون ويدفع الله ويأبى المؤمنون فبين 
اله أنه يريد أن يكتب كتابا خوفا » ثم علم أن الأمر واضح ظاهر ليس مما يقبل 
لزاع فيه والأمة حديثة عهد بنبييا » وهم خير أمة حرجت للناس وأفضل قرون 
هذه الأمة فلا يتنازعون فى هذا الأمر الواضح ال جلى فإن النزاع إنما يكون لخفاء 
العلم أو لسوء القصد » وكلا الأمرين منتف فإن العلم بفضيلة أى بكر جلى وسوء 
القصد لا يقع من جمهور الأمة الذين هم أفضل القرون . ومذا قال : یاب الله 
والمؤمنون إلا أبا بكر فترك ذلك لعلمه بأن ظهور فضيلة اى بكر الصديق 
واستخلافه هذا الأمر يغنى عن العهد فلا يحتاج إليه فت ركه لعدم الحاجة وظهور 
فضيلة الصديق واستحقاقه وهذا أبلغ من العهد » . 


« ( فصل ) وأما قول الرافضى : أنبم يقولون الإمام بعد رسول الله ع 
أبو بكر ببايعة عمر برضا أربعة فيقال له ليس هذا قول أئمة السنة وإن كان بعض 
أهل الكلام يقولون أن الإمامة تنعقد ببيعة أربعة کا قال بعضهم : تنعقد ببيعة اثنين 
وقال بعضهم : ببيعة واحد فليست هذه أقوال أئمة السنة بل الإمامة عندهم تثبت 
ND‏ 

بطا له د الإمامة فإن المقصود من الامامة غا ا 

e‏ ا ر 
السنة من صار له قدرة ET E Eu‏ الأمر 
۰۳ 
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الذين أمر الله بطاعتمم ما م يأمروا بمعصية الله فالإمامة ملك وسلطان والملك 
لا يصير ملكا بموافقة واحد ولا اثنين ولا أربعة » إلا أن تكون موافقة هؤلاء 
تقتضى موافقة غيرهم بحيث يصير ملكا بذلك وهكذا كل أمر يفتقر إلى المعاونة 
عليه لا بحصل إلا بحصول من يمكنهم التعاون عليه وهذا لما بويع على رضى الله عنه 
صار معه شوكة صار إماما » ولو كان جماعة فى سفر فالسنة أن يومروا أحدهم 
کا قال النبى ل : ١‏ لا يحل لثلاثة یکونون فى سفر إلا أن يؤمروا واحدا منم » 
فإذا أمره أهل القدرة منهم صار أميرا فكون الرجل أميرا وقاضيا وواليا وغير ذلك 
من الامور التى مبناها على القدرة والسلطان متى حصل ما يحصل به من القدرة 
والسلطان حصلت وإلا فلا . إذ المقصود بها عمل أعمال لا تحصل إلا بقدرة 
فمتى حصلت القدرة التى بها يمكن تلك الأعمال كانت حاصلة وإلا فلا وهذا 
مثل كون الرجل راعيا للماشية متى سلمت إليه بحيث يقدر أن يرعاها كان راعيا 
ها » وإلا فلا عمل إلا بقدرة عليه فمن لم يحصل له القدرة على العمل لم يكن 
عاملا » والقدرة على سياسة الناس إما بطاعتهم له وإما بقهره هم فمتى صار قادرا 
على سیاستہم بطاعتهم أو بقهره فهو ذو سلطان مطاع إذا أمر بطاعة لله وطهذا قال 
أحمد فى رسالة عبدوس بن مالك العطار : أصول السنة عندنا القسك ما كان عليه 
ااب ر مرل ا إل أن قال : ومن ولى الخلافة فأجمع عليه الناس ورضوا 
EER CS‏ خليفة وسمى أمير المؤمنين فدفع الصدقات إليه 

ثز برا كان أو فاجرا وقال ف رواية إسحق بن منصور وقد سئل عن حديث 
TG‏ 
الإمام - الإمام الذى يجمع عليه المسلمون كلهم بقول هذا إمام فهذا معناه › 
والكلام هنا فى مقامين ر أحدهما ) فى كون أبى بكر كان هو المستحق للإمامة 
وأن مبايعتهم له ما يبه الله ورسوله فهذا ثابت بالنصوص والإجماع ( والثانى ) 
أنه متى صار إماما فذلك ببايعة أهل القدرة له وكذلك عمر لا عهد إليه أبو بكر 
إغا صا إماما ما بایعوه وأطاعوہ ولو قدر اہم م ینفذوا عھد ای بکر ول ببایعوه ) 
قرا سواء كان ذلك جائزا أو غير جائز فالحل والحرمة متعلق بالأفعال وأما 

نفس الولاية والسلطان فهو عبارة عن القدرة الحاصلة ثم قد تصل على وجه يبه 
الله ورسوله كسلطان الخلفاء الراشدين » وقد تحصل على وجه فيه معصية 


: 
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كسلطان الظالمين ولو قدر أن عمر وطائفة معه بايعوه وامتنع سائر الصحابة عن . 
البيعة لم يصر إماما بذلك وإنما صار إماما بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل 
القدرة والشوكة وهذا لم يضر تخلف سعد بن عبادة لان ذلك لا يقدح فى مقصود 
الولاية فإن المقصود حصول القدوة والسلطان اللذين بهما تحصل مصالح الإمامة 
ووت يد جل جوف فقة الجمهور على ذلك . فمن قال أنه يصير إماما بموافقة 
واحد أو اثنين أو أربعة وليسوا هم ذوى القدرة والشوكة فقد غلط کا أن من ظن 
أن حلفت الر اد أو الاين أو lS‏ ارون 
والأنصار الذين هم بطانة رسول الله عه والذين بهم صار الإسلام قوة وعزة 
وبهم قهر المش ركون وبهم فتحت جزيرة العرب فجمهور الذين بايعوا رسول الله 
عا هم الذین بایعوا ابا بكر وما کون عمر أو غبره سبق إلى البيعة ففى كل بيعة 
ل ف ما ولو فن ان بعض الناس كان كارها للبيعة م يقدح ذلك 
فى مقصودها فإن نفس الاستحقاق ها ثابت بالأدلة الشرعية الدالة على انه أحقهم 
بها ومع قيام الأدلة الشرعية لا يضر من خالفها ونفس حصوها ووجودها ثابت 
بحصول القدرة والسلطان بمطاوعة ذوى الشوكة فالدين الحق لابد فيه من الكتاب 
المادى والسيف الناصر کا قال تعالى  :‏ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم 
الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس 
ولیعلم الله من ینصره ورسله بالغیب )4 فالکتاب بین ما أُمر الله به وما نہی 
عنه والسيف ينصر ذلك ويؤيده وأبو بكر ثبت بالكتاب والسنة أن الله مر ببايعته 

,والذين بايعوه كانوا أهل السيف المطيعين لله ف ذلك فانعقدت خلافة النبوة 
فی حقه بالکتاب والحدید . 


وأما عمر فإن أبا بكر عهد إليه وبايعه المسلمون بعد موت أهى بكر فصار 
إماما لما حصلت له القدرة والسلطان بمبايعتهم » . 
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المصدر السابع : 

کتاب « شرح العقيدة الصحاوية » الذى صنفه الامام الفقيه الحافظ 
امحدث ابن أبى العز الحنفى شرح وحقق أحاديثه الشيخ محمد ناصر اندي لاان 
وجماعة من العلماء› ونشره المكتب الإسلامی » ط ۱)›» ۳۹۲٠ه»‏ 
ص ٥۳۳‏ وما بعدها . 

والإمام الطحاوى » هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن مسلمة بن 
عبدا ملك بن سلمة بن سلم بن سليمان بن جواب الأزدى الطحاوى » نسبة إلى 
صعيد مصر . ولد هذا الإمام الفقيه الحافظ سنة تسع وثلاثين ومائتين 
( ت ١‏ ه) . قال عنه ابن كثير ف البداية والنهاية : « هو أحد الثقات 
الأثبات والحفاظ الجهابذة » . وقال الذهبى ف تاريخه الكبير : « الفقيه المحدث 
الحافظ » أحد الأعلام » وكان ثقة ثبتا فقيبا عاقلا ا قال اين يونس ۲“ . 

قله : تبت اللاقة بعد رسو الله = تاه - ألا لأنى بكر الصديق 
رضى الله عنه » تفضيلا له وتقديا على جميع الامة : 

احتلفت أل السنة فى خلافة الصديق رضى الله عنه : هل كانت بالنص ؛ 
أو بالاخحتيار فذهب الحسن البصرى وجماعة من أهل الحديث إلى اا ثبتت بالنص 
الخفى والإإشارة » ومهم من قال بالنص الجلى . وذهب جا ن آمل اشاایٹ 
وللترة والأشعرية إل أا تتت بالا هار . 

والدليل على إثباتا باللضص أخبار : من ذلك ما أسنده البخارى عن جبير بن 


مطعم قال : اُتت امراة النبى و » فامرها أن ترجع إليه > قالت AE‏ 
إن جفتٌ فلم أجدك ؟ كأنها تريد اموت » قال : ( إن م تجدينى 2 
إمامته 


بکر )() FETE‏ له سياق احر » وأحاديث أخر . وذلك نص عل 
وحديث حذيفة بن امان » قال : قال رسول الله مب : « اقندوا اللذين 


)0 والشرح یعتمد على ما ورد ف منہاج السنة » ج ۱ » ص ۱۳۸ - ۱۳۹ . 
(۲) صحیح . 


۰٦ 
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من بعدى أهى بكر وعمر » . رواه أهل السنن وفى الصحيحين » عن عائشة 
رضی الله عنہا وعن ايا » قالت : دحل على رسول الله ع ف اليوم الذى بدىء 
فیه » فقال : ادعی لى اباك وأحاك › حتی لأکتب لای بکر کتابا › م قال : یا 
الله والمسلمون إلا أبا بكر »"“ وفى رواية : ( فلا يطمع فى هذا الأمر طامع) . 
وفی روایة : قال : « ادعی لی عبدالرحمن بن ای بکر › لأکتب لای بکر کتابا 
لا يختلف عليه » ثم قال : معاذ الله أن يختلف المؤمنون فى أبى بكر ) . وأحاديث 
تقديمه ف الصلاة مشهورة معروفة »> وهو يقول : « مروا أبا بكر فليصل 
بالناس ٩»‏ . وقد روجع فى ذلك مرة بعد مرة ys‏ 
وفى الصحيحين عن أهى هريرة قال : معت رسول الله - عه - : يقول : 
« بینا انا نام رأیتی على قلیب علیہا دلو » فنزعت منہا ما شاء الله » ثم أخذها ابن 
اى قحافة » فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وف نزعه ضعف › والله يغفر له » ثم 
استحالت غربا » فأخذها ابن الخطاب » فلم أر عبقريا من الناس يغرى فريه › 
حتی ضرب الناس بعطن ۲ . وف ( الصحيح ) أنه عه قال على منبره . « لو 
کنت متخذا من أهل الأرض خليللا » لا يبقين ف المسجد خوخة إلا سدت 
OT‏ .. وف سنن أف داوف وغيره» حديث الأشعت غن 
الحسن عن اہی بكرة › أن ابی ع قال ذات یوم : « من رای منكم رؤيا ؟ 
فقال ارتل آنا رايت هيرانا اترل من الستماءه فزت آنت :واب بكرن 
فرجحت أُنت بای بکر > م وزن عمر وأبو بکر فرجح أُبو بكر » ووزن عمر 
ر ج ع رن ورات اکر ق رج ای چ فل 
« حلافة نبوة » ثم يوتى الله الملك من يشاء» ٤‏ . فين رسول لل ل 


. ٠۲۳۳۲ صحيح › وهو مخرج فى سلسلة الأحاديث الصحيحة » برقم‎ )١( 

(۲) صحيح » وهو مخرج فى « الصحيحة » برقم : 1۹٠‏ 

(۳) متفق عليه . 

(4) صحیح . 

(ه) متفق عليه وتقدم بنحوه . 

)٩(‏ صحیح رواه أبو داود ( ٤٤٤۰ » ٤٦۳٤‏ ) من طريقين عن أهى بكرة » واللفظ الذى 
فى الكتاب هو عنده من طريق الأشعث التى ذكرها المؤلف » لكن ليس فيا قوله فى أخره خلافة ... وهذه 
الزيادة عنده من الطريق الأخرى » وفيا على بن زيد وهو ابن جدعان وفيه ضعف . 
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أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة » ثم بعد ذلك ملك » وليس فيه ذكر على رضى الله 
عنه » لأنه لم ججتمع الناس فى زمانه » بل كانوا مختلفين » a a‏ 
ولا املك وروى ابو داود أيضا عن جابر رضىی الله عنه » أنه کان يحدث › 
ان رسول الله عب قال : « رأى الليلة رجل صالح أن ابا بكر نيط برسول الله 
ی » ونیط عمر باه بكر »› ونیط عثان بعمر › قال جابر E‏ 
رسول الله ع » قلنا : أما الرجل الصاح فرسول اله إل > وأما الوط بعضهم 
ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذى بعث الله به نبي(“ . وروی ابو داود أيضا 
عن سمرة بن جندب أن رجلا قال : يا رسول الله » رأيت كأن دلوا دل من 
السماء » فجاء أبو بكر فأخذ بعراقما فشرب شرابا ضعيفا » م جاء عمر فأخذ 
بعراقیہا فشرب حتی تضلع › ثم جاء عهان فأحذ بعراقیما فشرب حقى تضلع » م 
جاء على فأخذ بعراقما » » فانتشطت منه › فانتضح عليه مہا شىء . وعن سعید 
بن جهمانعن سفينة . قال : قال رسول الله ع : « حلافة النبوة ثلاثون سنة › 
ثم يؤت الله ملكه من يشاء »“ . أو (الملك ) . 


واحتح من قال لم يستخلف » بالخبر المأثور » عن عبدالله بن عمر » عن 
عمر رضى الله عنہما » أنه قال : ١‏ إن استخلف فقد استخلف من هو خير منى » 

یعنی ابا بکر › وان لا استخلف فلم :یستخلف من هو خیر منی » یعنی رسول 
ا ال عدا > فر فت آنه ین د کر رموال اله مه غر مدل 
O e E E‏ 
لو استخلف . والظاهر - والله أعلم أن المراد أنه م يستخلف بعهد مكتوب › 
ولو کتب عهدا لکتبه لأ بكر > بل قد اراد کتابته ثم ترکه وقال : « ای الله 
والمسلمون إلا ابا یکر ۲ . فكان هذا أبلغ من مجرد العهد » فإن النبى ع دل 
المسلمين على استخلاف أف بکر › وأرشدهم إليه اور متعددة » ومن أقواله 


(۱) صحیح . 

(۲) ضعيف » فيه عبڊالرحمن الجرمى » فيه جهالة » ومن طريقه أيضا أخرجه أحمد ( ٠٠/١‏ ) 
و ( العراق ) جمع عرقوة وهى أعواد يخالف بينها ثم تشد فى عرى الدلو ويعلق بها الحبل . 

(۳) حسن يشهد له ما قبله بحدیث . 


۱۰۸ 
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وأفعاله وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك » حامد له » وعزم على أن يكتب بذلك 
عهدا » ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه » فترك الكتاب اكتفاء بذلك » ثم عزم 
على ذلك فى مرضه يوم الخميس » ثم لا حصل لبعضهم شك : هل ذلك القول 
من جهة المرض ؟ أو هو قول يجب أتباعه ؟ ترك الكتابة اكتفاء با علم أن الله 
يختاره والمؤمنون من خلافة أبى بكر . فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه بيانا 
قاطعا للعذر » لكن لا دهم دلالات متعددة على أن أبا بكر المتعين » وفهموا ذلك 
حصل المقصود . ومذا قال عمر رضى الله عنه » فى خطبته التى خطبما محضر 
ااه ولتار م اترا وسا حال رول اه 2 ا 
ينكر ذلك منهم أحد ولا قال أحد من الصحابة أن غير أي بكر من المهاجرين 
اسن ااه ت و بارآ يوت إا بن اا نار طا ف ا 
يكون من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير وهذا مما ثبت بالنصوص التواترة 
عن النبى ع بطلانه .م الأنصار كلهم بايعوا أبا بكر » إلا سعد بن عبادة 
لكونه هو الذى كان يطلب الولاية . ولم يقل أحد من الصحابة قط أن النبى مز 
نص على غیر ای بکر » لا على » ولا العباس › ولا غیرھما کا قد قال أهل 
البدع . وروى ابن بطة بإسناده : أن عمر بن عبدالعزيز بعث محمد بن الزير 
الحنظلى إلى الحسن › فقال : هل کان النبی ع استخلف ابا بکر ؟ فقال 
شك صاحبك ؟ نعم » والله الذى لا إله إلا هو استخلفه » هو كان أتقى 
من ان يتوثب عليا . ١‏ 


وف الجملة : فجميع من نقل عنه أنه طلب تولية غير أهى بكر » و 
حجة دينية شرعية » ولا ذكر أن غير اى بكر أفضل منه » أو أحق بها » وإنا نشاً 
من حب قبيلته وقومة فقط » وهم کانوا یعلمون فضل اى بكر رضى الله عنه » 
وحب رسول الله عي . ففى ( الصحيحين ) »> عن عمرو بن العاص : 
أن رسول الله تله بعثه على جيش ذات السلاسل » فأتيته ؛ فقلت : اى الناس 
أحب إليك ؟ قال : عائشة . قلت : من الرجال ؟ قال : ( أبوها ) » قلت : ثم 


)0( مسلم وغيره » ومضی . 
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من ؟ قال : ( عمر » وعد رجالا )7“ . وفمما أيضا » عن هى الدرداء » قال : 
E EE E E‏ 
عن رکبتیه » فقال النبی عه : « ما صاحبكم فقد غامر » » فسلم » وقال : 
ا زول اک نه کان ي وين ابن الطاب ىء افارغت إل ك ندمت 
فسألته أن يغفر لى فى على » فأقبلت إليك » فقال : ( يغفر الله لك يا أبا بكر » 
ثلائام » ثم إن عمر ندم » فأتی منزل ای بكر › اال : ام أبو بكر ؟ فقالوا : 
a O‏ 

شفق أبوبكر » فجثا على کا قال اسول اله : والله انا كنت أظلم » مرتين 
Cu‏ : أن الله بعثنى إليكم » فقلع : كذبت » وقال أبو بكر : 
صدق » وواسانی بنفسه وماله › فھل انتم تا رکو لی صاحبی ا 
دشا : 


ومعنى : غامر . غاضب وخاصم . ويضيق هذا الختصر عن ذكر فضائله 

وف « الصحيحين » أيضا » عن عائشة رضى الله عنها : أن رسول الله 
عییلہ مات وأبو بکر بالسنح) = فذکرت الحدیث كال أن قلت + واجتممت 
الأنصار إلى سعد بن عبادة » فى سقيفة بنى ساعدة » فقالوا : منا أمير » ومنكم 
أمير . فذهب إليمم SS‏ 
اجاح 4 فتفبت اع يكام > فأسکته ابو بكر » وکان عمر یقول : 
ما أردت بذلك ا 
ن لا یبلغه أبو بكر . م تکلم ابو بکر »> قتكلم أبلغ الناس » فقال ف كلامه نحن 
الأمراء » وأنع الوزراء > فقال حباب بن المنذر : لا والله لا نفعل › منا أمير 
ومنكم أمير ا : لا ولكنا الأمراء وأنع الوزراء . هم أوسط العرب » . 


() صحیح البخاری ف فضائل أصحاب النبى عي . ٠/١‏ 
(۲) البخارى عن أهى الدرداء » ولم أره عند مسلم » ولم يعزه إليه فى « الذخائر » . وف هذا مى 
صريم عن إیذاء ای بکر رضی الله عنه » ولو بالكلمة ( انظر فتح الباری ) ج ۷ ؛ ص ٠١‏ . 
(۴) السنح بضم السين المهملة وسكون النون - ويجوز ضمها - واخره حاء مهملة . طرف 
من أطراف المدينة بعوالما » کان ينها وبين منزل النبى عه ميل » وکان بها منزل اى بكر . 
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وأعزهم أحمابا فاا ع بن الطاب 2 او أا عبيدة بن الجراح » فقال 
عمر : نبايعك فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله عه فأحذ عمر بيده 
فبايعه وبايعه الناس » فقال قائل : قتلع سعدا فقال عمر : قتله الله 
والسنح : العالية » وهى حديقة بالمدينة معروفة با » . 


4 


() صحيح » أخرجه البخارى دون مسلم . خلافا للمصنف رحه الله . 
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الفصل الرابع 

الجزء الأول 
ل ا 
مواقف لصحابة الرسول عة بعد وفاته 


هذه المواقف تؤكد انضباط : 


سلوك أصحاب رسول الله مهاجرين وأنصار مع كناب الله وسنة نبيه 

بل وأنيم كانوا أعظم من أن يختلفوا على الدنيا . 
ميد : 

نحن لا ندعى العصمة لأحد بعد رسول الله عه » ولكن نقول أيضا أنه 
يستحيل فى حق هؤلاء الصحابة - رضوان الله عليهم - أن يبدر منهم ما نسبه 
إلهم المشتغلون بالتارج من المحدثين الذين تربوا على الاستشراق فالله سبحانه 
وتعالى يقول : # محمد رسول الله » والذين معه أشداء على الكفار » رحاء 
بینہم › تراهم رکعا سجدا » یبتغون فضلا من الله ورضوانا 4 . 

هولاء الصحابة هم الذين قال فيم سبحانه وتعالى : ل والذين تبوءوا 
الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إلهم » ولا بجدون فى صدورهم حاجة 
ما أوتوا » ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة › ومن يوق شح نفسه 
فأولئك هم المفلحون . والذين جاءوا من بعدهم يقولون : ربنا اغفر لنا ولإخواننا 


(۱) الفتح : ۲۹ . 
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الذين سبقونا بالإمان » ولا تجعل ف قلوبنا غلا للذين منوا » ربنا إنك رؤوف 
رم 4 . 

وههذا فقد أورد الإمام ابن حجر العسقلانى" كلمة قال فيما : ١‏ اتفق أهل 
السنة على أن الجميع ( الصحابة ) عدول » ولم يخالف ذلك إلا شذوذ 
من المبتدعة » . 


« والأحاديث الواردة فى فضل الصحابة كثررة من أدها على المقصود ما 
رواه الترمذی واین حبان ف صحیحه من حدیث عبدالله بن مغفل قال : « الله الله 
e a‏ 

فيبغضى أبغضهم » ومن a‏ آذانی فقد آذی الله » ومن اذی 
لله فيو شاك أن ا 


ومذا فقد قال محمد بن حزم : « الصحابة كلهم من أهل الجنة » . 


لقد كان الخلفاء الراشدون على أعلى مثال من التواضع» إذ كان أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه يحلب أغنام الحى الذى يقم فيه وهو السنح »› فلمًا بويع 
بالخلافة قالت جارية من الحى : « الآن لا يحلب لنا مناج ( أغنام ) دارنا » » 
شسنمعها آبو بكر رى الله غه ٠‏ فقال ١:‏ بل» رى > لأحلبها لكم وإ 
لأرجو آلا یغیرنی ما دخحلت فيه عن خلق کنت عليه » » وکان حلب هن . وبقی 
على ذلك ما أقام فى السنح فلمًا انتقل إلى المدينة بعد ستة أشهر من توليه الخلافة 
ترك ذلك بالضرورة . 

وكان أبو بكر الصديق رضى الله عنه إذا سقط خطام ناقته ينزل ليأخذه › 


(۱) الحشر : ٠١ - ٩‏ . 
)( الإصابة ف تييز الصحابة »> ج ١‏ »> ص 1۸ - ۱۹ » المعجم المفهرس »> ج ١‏ › ص ٤)4‏ . 
(۳) والإمام أحمد ف المسند ٠١ ٠٥٤/١‏ . 


)٤(‏ الطبقات الکبری » ج ۳ » ص ۱۸۹ ؛ الكامل ف التارج » ج ۲ » ص ٤۲٤‏ ؛ تهذيب الأسماء 
واللغات » ج ۲ » ص ۱۹۰ . 
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فقال ل ل أم فان فارلكة فقون مرا رسرل اه 5 الا ال الان 
شعا . 

هذا التواضع قد فيد بعد تلك الصفوة إلا من رحم ربك وغدا الرجل إذا 
استلم المسئولية ترفع عن الناس » وأصبح لا يكلمهم ! إلا من وراء حجاب وبانف 
شامخ وبعد اجتياز عدد من السدود والاسواز من الحنك : 

ولقد كان الخليفة يتجول فى النبار فى الأسواق » ويسأل عن شفون الناس »› 
ويتجول فى الليل يتفقد أحوال الامة يبيتون حول المدينة 
من الأعراب والتجار والنقطعين ومن الجأعهم الحاجة إلى ذلك »› يمن هم 
حاجاتہم E E‏ 
على امرأة من الأنصار تحمل قربة » فسأها عن شأما » فذكرت أن ها عيالا» وأ 
ليس ها حادم » وأنها تخرج ف الليل فتسقيمم الماء وتكره أن تخرج ف النهار فحمل 
E E E‏ 
قالت : لا أصل إليه . قال : إنك ستجدينه إن شاء الله تعالى . فغدت عليه فإذا 
هی به » فعرفت أنه الذى حمل قربتما فذهبت تُولى فأرسل ف أثرها » وأمر ها 
جخادم ونفقة 

فإذا نظرنا إلى الجانب المالى الذى عليه مدار الحياة حسنه وسيغه » فقد كان 
بو بكر رضى الله عنه رجلا تاجرا يغدو كل يوم إلى السوق فيبيع ويبتاع فلما 
اتيف أصبح غاديا إلى السوق وعلى رقبته أثواب يتجر بها » فلقيه عمر 
وأبو عبيدة فقالا : « أين تريد يا خليفة رسول الله ؟ » قال : « السوق » . قالا 
« تصنع ماذا وقد وليت أمور المسلمين ؟ » قال : « فمن أين أطعم عيالى ؟ » 
فقالا : « انطلق معنا حتى نفرض لك شيا » . فانطلق معهما ففرضوا له كل يوم 
شف ساو . 


E‏ : رما کان سقط الخطام من ید ای بکر فیضرب بذراع ناقته فینحیا 
فيأخحذ . فيقال له : افلا أُمرتنا نناولكه › فقال : إن حب صلوات الله عليه وسلامه » أمرنى أن لا أسأل 
E O O‏ ۰( . 

(۲) الطبقات الکبری › ج ۳ » ص ۱۸١ ›» ۱۸٤‏ . 
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وجاء ف الرياض النضرة أن رزقه الذى فرضوه له خمسون ومائتا دينار 
ف السنة وشاة يؤخحذ من بطنها ورأسها وأكارعها » فلم يكن يكفيه ذلك 
ولا عیاله » قالوا وقد کان قد أُلقی کل دينار ودرهم عنده فى بيت مال المسلمين » 
فخرج إلى البقيع فتصافق ( بايع ) » فجاء عمر رضى الله عنه فإذا هو بنسوة 
جلوس »> فقال : « ما شانکن ؟ ٠‏ قلن + « نريد خليفة رسول الله یه يقضى 
بیننا » » فانطلق فوجده فى السوق فأخحذه بيده فقال : « تعالى هاهنا » . فقال : 
ا اة ق ا 2 رزقتمونی مالا یکفینی ولا عیالی » . قال : « فنا 
ريك » . قال ابو بكر : « ثلانمائة دينار والشاة كلها » » قال عمر : « اّما هذا 
فلا » فجاء على رضى الله عنه وهما على حالما تلك » قال : « أكملها له » . 
قال : « ترى ذلك ؟ » قال : نعم » قال : « قد فعلنا » . قال : أبو بكر : « أنقا 
رجلان من المهاجرين لا أدرى أيرضى بقية المهاجرين أم لا ؟ » . 


وانطلق أبو بكر رضى الله عنه فصعد المنبر > واجتمع إليه الناس فقال : 
« اما الناس إن رزق کان خمسين ومائتى دينار وشاة يؤخذ منى بطنها ورأسها 
. وأكارعُها وإن عمر وعليا كملا لى ثلانمائة دينار والشاة . أفرضيتم ؟ » قال 
المهاجرون : « اللهم نعم قد رضنا » . فقال اعرا من جانب المسجد: 
« لا والله ما رضينا فأين حت أهل البادية ؟ » . قال أبو بكر : « إذا رضى 
المهاجرون شيا فإنّما أنع تبع » . 

أين البشرية اليوم من أولعك الصحابة رضوان الله عليهم ؟ فإن الخزينة قد 
ضحت بعدهم بيد أشخاص ينفقون كيف يشاءون » ویتصرفون کا یریدون › 
کا أصبحت همم نفقات مستورة لا حصر هما » وفوق هذا فقد تكدست هم 
الأموال ف المصارف خارج البلاد > حتى غدت دول أجنبية تعيش على هذه 
الأموال لكثرتما وأكارها يعود إلى أبناء المسلمين . ولعل أفضل بحكمة تقال 
عن المال ما قاله عبادة بن الصامت رضى الله عنه للمقوقس حا مصر قبل فتحها 
أثناء حديثه معه : « لو كانت الدنيا كلها لنا » ما اردنا منها لأنفسنا أكثر ما نحن 


فيه ) . 


. ۲٣٣ - ۲۳۲ الرياض النضرة › ج ۱ › ص‎ )١( 
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لاشك فإن حکاما ابی بكر وعمر رضى الله عنهما هذا عملهم وهذا 
دهم ستستقم رعيتهم وسينظرون إلهم بعين التقدير والإكبار » وسيشعرون نم 
ف طمانية ¿ وسیعیشون فی امن وسلام کل امن على نفسه وماله وعرضه › 
وستکون عندها السعادة » ولا شك فإن فى كل مجتمع وفى أى وقت عناصر 
تحاول الإساءة » وتسعی للفساد »› وترغب ف مصالحها الخاصة إلا أن أعين 
الخلفاء الراشدين لم تكن غافلة عنم بل كانت لمم بامرصاد تجيرهم على الإستقامة 
والسير على الطريق المستقم وذلك بالقوة إن لم تجد معهم النصيحة › | إذ م يكن 
سلوك اولك الخلفاء نتيجة ضعف وخوف وإيا نتيجة التربية الإسلامية السليمة 
والخوف من الله سبحانه وتعالى والسير على منهجه . 

ولا شك فإن الاسلام الذى ترب عليه هولاء الخلفاء وکانوا مة کذلك 
نشت عليه الرعية فخافت الله واتقته ER O‏ و السلمين 
وشعرت بأحوتا لكل أبناء جتمعها فكانت الأمة الفاضلة » وخير أمة حرجت 
للناس » وذلك ما داموا يأمرون با معروف وينهون عن المنكر ويومنون بالله . 

ولرت التالية اتی ا کد صدق هولاءِ متخا ع شب : 
کرم ری زرا مل لوھ ی ف م می ا تلم 


المرقف لأرل : 


موقف لصحابة رسول الله من الأنصار فى بيعة العقبة الثانية"“ ر العام 
الثالث عشر من البعثة ) : 


قال كعب بن مالك : وغنا تلك الليلة مع قومنا فى رحالنا » حتى إذا مضى 
ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله عي نتسلل تسلل القطا 


)0 و كان مصعب بن عمير قد حرج من المدينة ومعه قومه من الأنصار الذين أسلموا لله رب العامين 
مع حجاج قومهم من أهل الشرك » حتى قدموا مكة » فواعدوا رسول اله َيه العقبة من أيام التشريق » 
وكان مع القوم كعب بن مالك رضى الله عنه . 
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مستخفين » حتى اجتمعنا فى الشعب عند العقبة » وحن ثلاثة وسبعون رجلا » 
ومعنا امرأتان من نسائنا » نسيبة بنت كعب » وأسماء بنت عمرو بن عدى ) ؛ 
فل :7 فاجتاق الشعب فقظر شرل ا ٠‏ خن جانا ومغ العا ن 
عبدالمطلب » وهو يومئذ على دين قومه › إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه 
ويستوثق له . فلما جلس كان اول متكلم العباس بن عبدالمطلب » فقال : 
« يا معشر الخزرج إن محمدا منا حيث قد علمتعم » وقد منعناه من قومنا » تمن هو 
على مثل رأينا فيه » فهو ف عز من قومه » ومنعة فى بلده » وإنه قد اى إلا الانحیاز 
اليم واللحوق بکم » فن کنتم ترون نکم وافون له با دعوتموه اليه » ومانعوه 
ممن خالفه فأنتع وما تحملعم من ذلك › وإن كنع ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد 
الخروج به إليكم فمن الان فدعوه » فإنه فى عز ومنعة من قومه وبلده » » فقلنا 
له : «قد معنا ما قلت » فتكلم يا رسول الله › فخذ لنفسك ولربك 
ما احبہٽت ) . 

فتكلم رسول الله ع فتلا القرآن » ودعا إلى الله » ورغب ف الإسلام» 
ثم قال : « أبايعكم على أن تمنعونى ما تمنعون منه نساء ك وأبناء » . فأخذ البراء 
بن معرور بيده ثم قال : « نعم والذى بعثك بالحق نبيا » لفنعك مما نمنع منه 
أزرنا » » فبايعنا يا رسول الله » فنحن والله أبناء الحروب » وأهل الحلقة ورثناها 
کابرا عن کابر ) . 

فاعترض القول - والبراء يكلم رسول لله عه - أبو اليثم بن التهان › 
فقال : « يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها » » يعنى اليهود - 
« فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ 
فتبسم رسول الله عي ثم قال : بل الدم الدم » والحدم المدم » أنا منكم وأتم 
منى » أحارب من حاربتم وأسالم من سالمع » . 
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وقد قال رسول الله عل : ف أحرجوا إلى منكم اثنى عشر نقيبا ليكونوا 
على قومهم با فيم » » فأخرجوا منهم اثنى عشر نقيبا » تسعة من الخزرج » 
وثلاثة من الأوس 

وکان اول من ضرب على يد رسول الله عو البراء بن معرور » ثم بايع 
بعده القوم » فلما بايعنا رسول الله عه > صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ 
صوت سمعته قط ! يا أهل الجباجب ( النازل ) هل لكم فى مُذمَم والصبّاء معه » 


قد اجتمعوا على حربکم ؟ فقال رسول الله ع وها ات ال هدا ا 
ا 


ثم قال رسول الله ع : « ارفضتوا إلى رحالكم » . فقال العباس بن 
عبادة بن نضلة ؛ « وله الذى بعك بالحت إن شعت افيان على آمل منى غدا 
بأسيافنا » » فقال رسول الله عله : « لم نؤمر بذلك » > ولكن ارجعوا إلى 
رحالکم » . 
فرجعنا إلى مضاجعنا » فنمنا علا حتى أأصبحنا » فلمًا أصبحنا غدت علينا 
جّلة قريش فقالوا : يا معشر الخزرج › ed I ia‏ إلى صاحبنا هذا 
تستخرجوه من بين أظهرنا » وتبايعونه على حربنا» وإن والله ما من حى 
من مشر کې قومنا يحلفون بالله ما کان من هذا شىء » وما علمنا » وقد صدقوا › 
م يعلموه . قال : « وبعضنا ينظر إلى بعض » . 
ونفر الناس من منى » فتنطس ( أى أكثروا البحث ) القوم الخبر فوجدوه 
قد کان » وخرجوا فى طلب القوم › فار جوا صان اد ار ر ون 
قريب من مكة ) والمنذر بن عمرو » وكلاهما كان نقيبا . فاما المنذر فاعجز 
القوم » وأما سعد فأخذوه فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله ( شراك يشد به 


)١(‏ السيرة النبوية للإمام اى الفداء إسماعیل بن کثیر ( ۷۰۱ - ۷۷٤‏ ه) تحقيق مصطفى 
عبدالواحد » دار المعرفة » بیروت » ج ۲ ۰ ۱۳۹٩‏ هھ › ص ۱۹۲ - ۲٠۸‏ عن بيعة العقبة الثانية »› 


الإصابة فى تييز الصحابة » +۲ » ص ۲٣۲‏ » برقم ٤٥٠٦‏ . 
۱۱۹ 
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الرحل ) » ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة يضربونه » ويجذبونه بجمته » وكان ذا 

« فوالله إّى لفى أيدييم إذ طلع على نفر من قريش » فيم رجل وضىء 
أبيض » شعشاع حلو من الرجال » فقلت ف نفسى : إن بك عند احد من القوم 
خير فعند هذا . فلما دنا منى رفع يده فلكمنى لكمة شديدة فقلت فى نفسى : 
« والله ما عندهم بعد هذا من خير فوالله إن لفی ایدیہم يسحبوننى إذ أُوى لى 
رجل ممن کان معهم : فقال : ويحك أما كان بينك وبين أحد من قريش جوار . 
ولا عهد ؟ قلت رال له کت اجر شرورای م رین بی بن ترفن بل 
عبدمناف تجارة » وأمنعهم من أراد ظلمهم ببلادى » وللحارث بن حرب بن أمية 
ما بينك وبینهما . 1 

« قال : ففعلت وخرج ذلك الرجل إلمما» فوجدهما فى المسجد عند 
الكعبة » فقال هما : إن رجلا من الخزرج الآن يضرب بالاأًبطح ويمتف بكما 
ویذکر أن بینه وبینکما جوار . قال : ومن هو ؟ قال : سعد بن عبادة . قالا : 

« قال : فجاءا فخلصا سعدا من أيديہم » فانطلق » . 

تعليق : إن ما جرى فى بيعة العقبة يعكس لنا صورة صادقة حية لتشبع 
روح المبايعين من الأنصار بروح الجهاد والفداء بعد أن اعتنقوا هذا الإسلام 
العظم › إنه یعکس لنا روح الانضباط الكامل مع آوامر وتوجیهات رسول الله 
N Ses Ey‏ 
من أدرك واحب الدعوة إلى الله عز وجل . 

فبعد عام واحد فقط من وصول مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف 
إلى المدينة المنورة یتکون وقد من ثلائة وسبعين مسلما ومسلمة جاءوا ليبايعوا 
عدا م ن اة ٠‏ فالفرة وة ٠‏ ولك اة ية بج دور العلم 
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فی اى عصر عن إعدادها أو تدریہا فى أضعاف أضعاف هذا الوقت ؛ وهى 
تعكس لنا أن رسول لله عله القائد والموجه والمربى قد أحسن إختيار سفيره الأول 
إلى المدينة المنورة » وبفضل الله ثم بفضله ( مصعب بن عمير ) وجده وإجتهاده 
دحل الإسلام إلى كثير من بيوت الأنصار » بالمدينة المنورة فى ذلك الوقت . وهذا 
يعكس لنا أيضا فقها حقيقيا بأصول الدعوة » وتخطيطا دقيقا . 

هذه الفغة المؤمنة التى امنت بالله ورسوله كانت على أعلى درجات الفقه 
بالدعوة ومقتضياتما » وبطبيعة الأرض التى تتحرك عليما . ففى المدينة المنورة 
حيث الهود » أسلمت هذه الفغة » ولم يجس أحدٌ أبدا بأن هم علاقة ببعضهم 
البعض » علاقة الإسلام التى ميزتهم عن الجتمع الجاهلى الذى كانوا يعيشون فيه › 
ولکنہم کانوا یتمیزون عنه بمشاعرهم وتفکیرهم وسلوکهم . 

لقد كانت النواة المسلمة التى تشكلت بفضل الله ثم بفضل جهود مصعب 
بن عمير » مجتمعا مسلما صغيرا » متاسكا تماسكا دقيقا » م يدر عنه المشركون 
شيا » والدليل على ذلك أن بيعة العقبة م يعرف أهل المدينة ولا أهل مكة مكانها 
ولا زماها ولا حدودها » يتضح ذلك من رد اهل یثرب على مش ر کی قریش 
الذين فاجأوا القوم فى رحاهم : « يا معشر الخررج » إنه قد بلغنا أنكم جع 
إلى صاحبنا هذا DT‏ 
من هناك ( الكلام لكعب بن مالك ) من مشر کی قومنا يحلفون بالله ما کان من 
هذا شىء وما علمنا ) 0 

لقف كان الول ل ق مكة رمعب وة فى الدية منافات 
وأبعاد » ووسائل الاتصال بطيئة › والعيون تترصد محمد وصحبه . ومع هذا م 
يعرف أحد من أعداء الدعوة المتربصين وعد لقاء الرسول محمد عله بإخوانه 
وأحابة من الانضان. 

لقد حرج الختارون للبيعة من الأنصار مع قومهم من المش ر كين ف المدينة 
فى مناسبة عامة وهى الحج » ونرلوا معهم فى رحاهم بمنى » حقيقة إن أجسادهم 
کانت مع مش ر کی قومھم ولکن أرواحهم کانت ترفرف حول البیت حیث 
رسول الله محمد عله بعد أن أسلموا وجوههم لرب العالمين . 
١(‏ محصر سيرة الرسول له » تأليف الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب التو بمصر 
سنة ۲٤۲١ھ‏ » المطبعة السلفیة » ۱۳۷۹ھ » ص ٠١۹‏ . 


۱۲۱ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


يقول كعب بن مالك رضى الله عنه : ونمنا تلك الليلة مع قومنا فى رحالنا› 
حتى إذا مضى ثلث الليل حرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله نتسلل تسلل القطا 
مستخفين » حتى إذا اجتمعنا فى الشعب عند العقبة ونحن ثلاثة وسبعون رجلا » 
ومعتا امرأتان من نسائنا » نسيبة بنت كعب » وأسماء بنت عمرو بن عدى ) . 

الناس نيام والدعاة جع ؛ وھکذا إذا تمكن الإييان الله من قلب إنسان « 
أصبحت اليقظة الدائمة دأبه » لأنه لا ينام إنسان امن بالله وأدرك تبعات هذا 
الإبعان ؛ إنهہم يحسبون الوقت بدقة » ويتكتمون أمرهم لنجاح لقائهم بالرسول 
الصطفي حمد بإلله ؛ يستیقظون فرادۍ اویتسالون فرادی لا بوقظ واحد میم 
الآحر لأن عملية الإيقاظ » قد تحدث ضجة » کا أنه لابد من اختيار هؤلاء الذين 
سيعتمد عليمم الرسول عه فيتوجهون إلى المكان الحدد ف الموعد الحدد . 


وهنا سؤال قد يستوقف المؤرخ » لاذا هذا الحذر » هل كان نابعا 

من الحخوف ؟ بکل تأکید لا ؛ ؛ لأنهم جاءوا ليبايعوا محمد ع على حرب السود 

والأحمر من الناس من أجل إزالة العقبات التى تحول بين الناس وبين اعتناق 
الإسلام . 


إذن ليس هنالك من تعليل » سوى الحرص » حرص المسلم المكلف على 
تتبع السبيل الصحيح والوسيلة الآمنة التى توصله إلى هدفه .. هذا الموقف أملاه 
طبيعة توجيهات هذا الدين ل يا أيما الذين امنوا خذوا حذرك 4 أمر م يترك 
للاجتہاد" . 


م يتکتموا إسلامهم » والذی تكم إسلامه كان مامورا ذلك اة 
الدعوة > وإنغا م يتوانوا عن الدعوة إلى الله » لقد تكتموا طريقة عملهم وح ركتهم 


. ۷١ النساء:‎ )١( 

(۲) ما أشبه هذا التصرف بتصرف موسى عليه السلام # ودخل المدينة على حين غلفة من أهلها & 
( القصص ٠١‏ ) ؛ 8 فخرج منها خائفا يترقب ‏ ( القصص ۲٠١‏ ) . وبموقف الفتية المؤمنين أصحاب 
الكهف ل وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا ‏ ( الكهف ۱۹ ) » وبموقف على من أبى ذر الغفارى وهو 
ييحث عن رسول لله عا : يا هذا إذا رأيتنى نى أميل على نعلى لأصلحه فاعلم أن هناك من يتبعنى فانصرف 

لقد وعى المؤمنون الأمر الربانى الذى لا إجتهاد فيه فل يأيها الذين آمنوا خذوا حذرك & ( النساء ۷١‏ ) . 
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حینا أخفوا ارتباطاتم عن أعين المش ر كين من أجل مصلحة الدعوة . ولزم 
التكتم . 

وهكذا تعلموا فى مدرسة الدعوة كيف يكون العمل لتفويت الفرصة على 
الجاهلية التى تتربص بدعوة الإسلام » لتحقيق الغاية من هداية الناس 
إلى الإسلام . وهولاء الآنصار من الصحابة »> هم الذين بايعوا رسول الله 
على ( السمع والطاعة » فى العسر واليسر » والمنشط والمكره » وأثره علمم 
وألا ينازعوا الأمر أهله » وأن يقولوا بالحق أي يكونوا وألا يخافوا فى الله لومة 
لام . 

a )‏ اد ت وول ا و سعد بن زرارة » فقال : « رؤيدا 
يا هل يارب » فالا مم نضرب إليه أكباد الإبل إلا وحن نعلم أنه رسول الله » 
وإن إخراجه اليوم » مناوأة للعرب كافة »> وقتل خيارهم » وإن تعضكم 
السيوف . فإمًا أنتعم قوم تصبرون على ذلك فخذوه » وأج رم على الله وإما أنتم قوم 
تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله . قالوا 
يا أسعد أمط عنا بيدك فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها .. »(“ . 

« هذه البيعة وما أبرم فيها من مواثيق » وما دار فيما من محاورات تكشف 
عن روح اليقين والفداء والاستبسال التى سادت هذا الجمع وتمشت فى كل كلمة 
قيلت . وبدا أن العواطف الفائرة ليست وحدها التى توجه الحديث أو تملى العهود 
كلا » فإن حساب المستقبل روجع مع حساب اليوم » والمغارم المتوقعة نظر إليها 
قبل المغام الموهومة ... مغانم ؟ أبن موضع المغاام فى هذه ا الأمر كله 
على التجرد المحض والبذل الخالص' . فأين الدنيا برمتها » وأين المغاثم مهما 
عظمت ف مواقف رجال يعلمون انم سيناولؤن العرب كافة » وأن اعتناقهم هذا 
الاسلام ووقوفهم إلى جانب رسول الله و وصحبه قد يیوؤدی إلى قتل 
خيارهم » أو أن تعضهم السيوف » وحينا ينيهم أسعد بن زرارة إلى تلك 


)0( البداية والنہاية » ج ۳ » ص ۰. 
(۲) السيرة النبوية » ج ۲ › ص ۱۹٩ - ۱۹٤‏ + فقه السيرة » ص ٠١۹‏ . 
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الحقائق » يجيبون » إنا لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها » . 


فهل من المعقول أن أمثال هوٌلاء الرجال يتصارعون ويفترقون من أجل 
منصب الخلافة ؟ بعد أن أعطوا العهود والمواثيق على السمع والطاعة ف المنشط 
والمكره وأثره علمم وألا ينازعوا الأمر أهله ؟ إن هذا الحوار الذى جرى بين 
صحابة رسول الله ع يوم العقبة يعكس لنا نظافة ف المشاعر وتضحية وفداء 
لا یکافغه شیء من متاع الدنیا انه م یکن للدنیا ادنی اثر فی تحريك هولاء الصحابة 
صوب السقيفة لاحتيار حليفة لرسول الله عيله » ولكنا الرغبة فى ألا يبيتوا ليلة 
دون إمامة . 

ء 2 ٤‏ 2 ا ل ا 

إن تأمل نصوص بيعة الأنصار الثانية ف العقبة لرسول الله عي > على 
حرب الأحمر والأسود » وإعطاء رسول الله عه ما اشترطه لنفسه على القوم 
کا رو غبادة بن الصامت رط الله عنه : ۰ 

بايعنا رسول الله عه بيعة الحرب » على السمع والطاعة » فى عسرنا 
ويسرنا › ومنشطنا ومکرهنا »› وأثرة علینا وألا ننازع الامر هله › وان نقول 
بالحق أينا كنا » لا نخاف لومة لام » . 

وصحابة رسول الله عه من الأنصار ومنم - سعد بن عبادة - يستحيل 
أن ينقضوا عهدهم مع رسول الله عي » لانم يعلمون أن يد الله كانت فوق 
٤‏ ا طلا : ب 
أيديهم يوم بايعوا رسول الله عه » إنهم بذلك قد بايعوا الله عز وجل . 

٤ £ .‏ ۽ 

والجدير بالذكر أنهم بايعوا على أثرة عليم » ولذلك حينا ذكر أبو بكر 
أن رسول الله له قال : وأنتَ قاعد قريش ولاة هذا الأمر » بر الناس تبعا لبرهم 
وفاجرهم تبعا لفاجرهم فقال : سعد صدقت نحن الوزراء وأنم الأمراء" . 


)0 سعد بن عبادة يذعن للصديقق بالإمارة : أن سعد بن عبادة م يعارض ولم يدفع حقا ولا أعان على 
باطل بل قد روى الامام أحمد بن حنبل رحه الله فى مسند الصديق عن عثان عن أبى معاوية عن داود بن عبد 
الله الأودى عن حميد بن عبدالرحمن هو الحميرى فذكر السقيفة وفيه أن الصديق قال : « ولقد علمت 
يا سعد أن رسول الله مل قال وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر فبر الناس تبعا لبرهم وفاجرهم تبعا لفاجرهم 


قال فقال له سعد : « صدقت نحن الوزراء وأنعم الأمراء ٠‏ . 
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رة شىء اشر أن سعدا ين عادة كان هن الساقن الأولن الدين هترا 
بأموالهم وأنفسهم > وشهدوا بدرا » ويعلم أنه من فارق الجماعة قيد شبر مات 
ميتة جاهلية » ويعلم أنه يجب أن يسمع ويطيع ولو ولى عليه عبد حبشى كأن رأس ۰ 
أمه زیبة ویعلم من توجیهات نبیه وحبیبه محمد بزل « من رای من اميو شيعا یکره 

فليصبر » » ويعلم أيضاً أن قد أعطى ميثاقا على السمع والطاعة فى المنشط والمكره ؛ 
فهل من المتصور أن يلقى بكل هذه التو جيمات والأوامر والمواثيق عرض الحائط فى 
بدنياه » إن العرض المزعوم لمواقف الأنصار ف يوم السقيفة » يدحضه ويكذبه 
مواقفهم المعروفة بيقين فى بيعة العقبة وما عرضناه انفا . 

وحتى لو صح ما قيل عن موقف سعد بن عبادة رضى الله عنه يوم 
السقيفة › ألا يشفع له مواقفه السابقة مع رسول الله وصحبته لنصرة دين الله عز 
و 

أن حاطبا بن اى بلتعة كان له موقف قبل فتح مكة » دفع عمر بن الخطاب 
SS‏ 
ر ا فإلی قد غفرت 

وسعد بن عبادة » قيل أنه قد شهد بدرا كا أثبت ذلك البخارى .۴ 
أن رسول الله عر كان يعهد إليه براية الأنصار » کا دعا له محمد عزف فقال : 
١‏ اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة » . ا قال محمد عل : 
(« جزی اله عنا الأنصار حيرا لاسيغا عبدالله بن عمرو ابن حرام و سعد بن 
عبادة ٩)‏ . 


)١(‏ الإصابة فى تمييز الصحابة » لشيخ الإسلام › إمام الحفاظ شهاب الدين الفقيه أحمد بن على 
ص ۲۷ › ۲۸ . 
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وسعد بن عبادة کا قدمنا کان عقبيا نقیبا سيدا جوادا . والله سبحانه وتعالی 
يحب السخى الحواد . 

وموقفه يوم الحندق یؤکد أنه کان يفعل ما يفعل حبا ورسولە ا 
وکان يحب الجهاد فى سبيل الله . فحينا شاوره رسول الله عب فى إعطاء عبينة بن 
حصن يومفذ ثلث نمر المدينة لينصرف بن معه من غطفان ويخذل الأحزاب » فأى 

عيينة إلا أن يأحذ نضف القمر » فكان رآى سعد رضى الله عنه وا ون اه 
ان کت آرت ب اف ن را غر دك راتا م 
إلا السيف » والله يارسول الله » ما طمعوا بذلك متا قط ف الجاهلية » فكيف اليوم 
وقد هدانا الله بك » وأكرمنا وأيدنا » والله لا نعطيمم إلا السيف » . فسر رسول 
الله ع بقوله( : 


فهل هذا الصحابى حظ ف نفسه ؟؟ 


i 


ومع ذلك فإنه من أهل الجنة كا أثبت ذلك للصحابة أبو محمد بن 
ن 
والله يزن السيعات ويزن الحسنات » والله يقول : # إن الحسنات يذهبن 
السيئات ” فهل بعد ذلك من فضل وكرم » آلا يكفي ذلك لکى يكف 
امغرضون عن الخوض فى أعراض أصحاب رسول الله - ع - . 


الموقف الثالى : 
موقف المهاجرين والأنصار فى بدر : 


روى الإمام أحمد حدثنا عبيدة - هو ابن حميد - عن حميد الطويل عن 
انس قال : استشار النبى عي خرجه إلى بدر فأشار عليه أبو بكر » ثم استشارهم 


() الاستیعاب فى أسماء الأصحاب » للفقيه الحافظ الحدث القرطبی المالکی ( ۳۹۳ - ٤٦۳‏ ۾) » 
ج ۲ » بیروت » ص ۲۲ - ۳۸ » وهو مع كتاب الإصابة فى تمبيز الصحابة لابن حجر ٠‏ 

(۲) الإصابة > ج ۱ › ص ٠۹‏ . 

. ۱۱٤ : هود‎ )۳( 


۲۹ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


فأشار عليه عمر » ثم استشارهمِ فقال بعض الأنصار : « إيا يريد رسول الله 
با معش الانضار + فقال يعض الانضار يا رسول اه انا لا نقرل ک قالت :و 
إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن والذى بعثك 
باحق لو ضربت أكبادها إلى برك الغماد لاتبعناك“ . 

وقال أحمد أيضا حدثنا عفان ثنا ماد عن ثابت عن أنس بن مالك 
أن رسول الله ع شاور حین بلغه إقبال ابی سفیان » قال : فتکلم ابو بكر 
فأعرض عنه ثم تكلم عمر فأعرض عنه فقال سعد بن عبادة إیانا یرید رسول الله 
الى قى يده + لر ارتا أن ها لار لا ماما ول مرا 
أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا » . 

هذا هو موقف المومنين . بين مهاجر باع فى سبيل الله نفسه وماله » 
وأنصارى ربط مصيره وحاضره بهذا الدين الذى افتداه واوى أصحابه . 

فهل من المعقول أن هؤلاء قد انقلبوا بين يوم وليلة بعد وفاة رسول الله 
المورقف الثالث 
سعد بن معاذ يعبر عن رأيه ورأى الأنصار فى خروج رسول الله عو 
لغزوة بدرأ الكيرى : 

إن هولاء الصحابة قد خرجوا من حظ أنفسهم »› ومن الدنيا برمتہا » 
طالبين لشىء واحد هو الجحتة : 


( البداية والہاية > ج ۳ » ۲۹۳ » وهذا إسناد ثلا صحيح على شرطا الصحيح › السيرة 
النبوية › ج ۲ › ص ۳۹۲ . 
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ر يا رسول الله إيانا تريد ؟ فو الذى أكرمك وأنزرل عليكٌ الكتابَ 
ما سلکتہا قط » ولا لی بہا علم » ولئن سرت حتى تأ برك الغماد من ذى ين » 
لنسيرن معك » ولا نکون کالذين قالوا لوس : اذهب أنت وربك فقاتلا إا 
هاهنا قاعدون » ولکن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما متبعون » ولعل 
ان تکون خرجت لامر وابخدت الله إليك غيرّه فانظرٌ الذى أحدث الله إليك 
فامض فصل حبال من شت شعت » واقطع حبال من شعت » وعاد من شعت » وسا 
من شفت » وخذ من أموالنا ما شت شعت ٩».‏ . 


فهل يمكن أن يزعم زاعم أن مثل هذا الصدر الأول يمكن أن يتنازع على 
الدنيا برمتها » لقد كانوا يعرفون قدر الدنيا » وقيمتا الحقيقية » لعب وهو وزينة 
وتفاخر » ويعرفون قدر الآحرة هل وإن الدار الآحرة مى الحيوان لو كانوا 
يعلمون 4 » ومن أجلها کانوا یعملون » حول جنتہا کانوا ‏ یرفرفون 
بأرواحهم . 


لوقف الرابع 
موقف الحباب بن المنذر رضى الله عنه فى بدر : 


الرسول محمد عله الذى بما ينطق عن الموى يشيد بصواب راف 
الحباب بن المنذر » بصورة تقطع أنه لا يمكن أن يصدر عنه ما نسبه إليه يوم السقيفة 
فالحباب بن المنذر بن الجموح يشير على رسول الله عر فى غزوة بدر : 

يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنرلّكة الله ليس لنا أن نتقدمه 
ولا تحر عنه » أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ قال : بل ہو الرآی والحرب 
والمكيدة :قال يا رول اله : فإن هذا لیس نزل فامض بالناس حتى تأ اذى 
ماء من القوم فنزله ثم نغور ما وراءه من القلب » ثم نبنى عليه حوضا فنملاه ماءا 


3 السيرة النبوية » ج ۲ » ص ۳۹۳ ؛ البداية والنہاية »> ج ۳ ۲٦٤‏ » تهذيب سيرة ابن هشام › 
ا ا ا ¥ 
(۲) العنكبوت : ٤‏ 
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م نقاتل القوم فدشرب ولا يشربون . فقال رسول الله عه : « لقد أشرت 
بالرأى » . 

وهنا نلمح استعداد الحباب إلى النزول على أمر الله » إذا كان الله قد أنرهم 
منزلا ليس ضحم أن يتقدموه ؛ فهل من المتصور عندما يتبين له فى بيعة السقيفة › 
أن أبا بكر أحق بالخلافة » ويرى الحضور من المهاجرين والأنصار يبايعون أبا بكر 
ويجتمع شمل المسلمين › يبر هذا الصحابى الجليل ليقول كلمات نسبها إليه 
كتاب الامامة والسياسة » من شأنها أن تضرم نيران العصبية والتطاحن بين 
الان . مع أنه قد بايع رسول الله عل على السمع والطاعة فى المعشط والكره 
وعلى أثرة عليه . ون يسمع ويطيع ولو ولى عليه عبد حبشى » هذا الموقف الذى 
ذكره كتاب الإمامة والسياسة عن الحباب لم يثبته النقل الخاضع للجرح 
والتعديل . ولا یکن أن تكون تلك الكلمات صادرة عن صحابى شهد له رسول 
الله سه بسداد الرأى فرضى الله عن صحابة رسول الله أجعين . 
الموقف الخامس 
موقف لأبى بكر فى مكة فى بداية الدعوة : 
۰ إذا تصورنا طبيعة المجتمع المكى الذى تسلط عليه طواغيت قريش الذين 
ما كانوا ليسمحوا بأن يرتفع للحق صوت يجهر ب لا إله إلا الله » وإذا تصورنا 
خحطوات الدعوة الوليدة » وهى تتحرك بحذر شدید » حتی لا يسُمُعَ صوت 
حركتہا » وف تلك اللحظة التى كان المؤمنون قلة » كان أبو بكر الصديق رضى 
الله عنه أول الناس إسلاما . کا أن قبول الدعوة لم يقف عنده فحسب » ولكن 
الدعوة وصلت إلى قلبى ابنتيه أسماء وعائشة وهما يومغذ صغيرتان . فأسلمتا لله 
رب العالمين . 


)0 المنسوب إلى الإمام الفقيه أي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدنیوری ( ۲۱۳ - ۲۷١۹‏ ه) 
وهو المعروف بقاري الخلفاء تحقيق د . طه محمد الزينى » ج ١‏ » مؤسسة الحلبى »> ص ٠١‏ » ويرى الشيخ 
محب الدين الخطيب » إنه ليس من وضع ابن قتيبة ولكنه مدسوس عليه ( انظر العواصم من القواصم » 
ج ١‏ » ص ۲٤۸‏ ؛ « موقف ابن قنيبة من عقيدة السلف » رسالة ماجستير أعدها الباحث على نفيع العليافى 
كلية الشريعة جامعة أم القرى ) ؛ وفيا يذكر عدداً من الأدلة والبرإهين التى تؤكد أن كتاب الإمامة والسياسة 
مدسوس على ابن قتيبة » وسنفرد لذلك مقالة خحاصة - إن شاء الله . 
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فى الوقت الذى كان أصحاب رسول الله ع - وهم قليل - إذا صلوا 
ذهبوا ف الشعاب » فاستَخفوا لصلاتہم من قومهم » کان أبو بكر أسبق الناس 
إسلاما » م يرهبه تربص المش ر كين » ولا تهديدات الكافرين . 

ألا يعنى ذلك أن أبا بكر قد باع نفسه عي » ليس من أجل الدنيا » 
e‏ 


اة إذن ا E‏ یتوثب e‏ 
الموقف السادس 


موقف آخر للصحابى الجليل أبو بكر الصديق رضى الله عنه : 

ابو بكر رضى الله عنه يلح على رسول الله ع فى الظهور بدينه : 

E 
بدينهم » والإعلان عن إسلامهم . ولا اجتمع أصحاب النبى وكانوا نمانية وثلائين‎ 
رجلا قال رسول اللہ ع : « یا ابا بکر انا قلیل » . فلم یزل اہو بکر یلح حتی‎ 
» ظهر رسول الله له وتفرق المسلمون فى نواحى المسجد كل رجل فى عشيرته‎ 
وقام ابو بکر ف الناس خطیبا ورسول اله ع جالس فکان اول خطیپ دعا‎ 
إلى الله ورسوله‎ 

وثار اشر کون على ایی بکر وعلی المسلمون فضربُوا فى نواحى المسجد 
ضربا شدیدا » ووْطِیٌء أبو بكر وضرب ضرباً شديدا ودنا منه الفاسی عتبة بن 
ربيعة فجعل يضربه بنعلین مخصوفتین ویخرفهما لوجهه » ونزا على بطن ای بكر » 
حتی ما يعرف وجهه من أنفه » وجاء بنو َم يتعادون » فأجلت المش ر كين عن آبى 
بکر » وحملت بنو تم ابا بکر فی ثوب حتی ادخلوه منزله ولا یشکون ف موته » 
ثم رجعت بنو تم » فدخلوا المسجد وقالوا والله لمن مات أبو بكر » لنقتلن عتبة 
بن ربيعة » فرجعوا إلى أي بكر > فجعل ابو قحافة وبنو تم یکلمون آبا بكر حتی 
أجاب » فتكلم آخر النہار فقال : ما فعل رسول الله عو » فمستوا منه بألستتهم 
وعزلوه » م قاموا وقالوا لأمه أم الخير » أنظرى أن تطعميه شيعا أو تسقيه إياه فلما 


. ۳۳۳ الإصابة فى تمييز الصحابة » + ۲ » ص‎ )١( 
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غل ا الت غه وجل يقر ل 2 ا قل رول هفات واف مان 
علم بصاحبك . فقال اذهبى إلى أم جميل بنت الخطاب فاسألما عنه » فخرجت 
حتى جاءت أم جميل » فقالت : إن أبا بكر يسألك عن محم بن عبدالله ؟ 
فقالت : ما اعرف ابا بكر ولا محمد بن عبدالله . وإن كنت تحبين أن أذهب 
معك إلى ابنك قالت : نعم . فمضت معھا حتی وجدت ابا بكر صريعا دتفا » 
فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح » وقالت : والله إن قوما نالوا هذا منك لأهل 

فستق وكفر » وإنى لأرجو أن ينتقم الله لك منم . قال ماغل رسول: الله 
7 . قالت : هذه أمك تسمع . قال : فلا شىء عليك منها » قالت : سالم 
صالح . قال : ين هو ؟ قالت : فى دار الأرقم » قال : فإن لله على أن لا ذوق 
E I O e a ab‏ . فأمهلتا حتى إذا هدأت الرجل 
وسکت الناس » خرجتا به یتکیء علیہما » حتى أدخلتاه على غل مول ا ع 
قال : فأكب عليه رسول الله َيه فقبله وأكب عليه المسلمون » ورق له رسول 
الله ع رقة شديدة » فقال : بای وأمی یا رسول اللہ لیس ہی باس إلا ما نال 
الفاسق من وجهى » وهذه أمّى بَرَّة بولدها » ونت مبارك » فادعها إلى الله وادع 
الله ها » عسى الله أن يستدقذها بك من النار . قال : فدعا هما رسول الله عو 
ودعاها إلى الله فأسلمت . 

هذه صورة لصحابی اشرب قلبه حب الله ورسوله أکثر من نفسه › لم يعد 
يمه - بعد إسلامه - إلا أن تعلو راية التوحيد » ويرتفع النداء لا إله إلا الله 
محمد رسول الله ف أرجاء مكة حتى لو كان الثمن حياته » وكاد أبو بكر فعلا 
أن يدفع حیاته ننا لعقيدته وإسلامه . 

أين حساب الدنيا والمغاغم فى حياة هذا الصحابى الجليل » حتى لو كانت 
الإمامة ؟؟) 


)١(‏ البداية والہاية » ج ۳ » ص ۰ » عن عبدالله بن محمد عن أي محمد بن عمران عن القاسم بن 
محمد عن عائشة . 


(۲) هذه الواقعة بيان عملى من رسول الله عي لأصحابه بألا يظهروا نظرا لقلة عددهم ولضعف 
شوكتهم » حتى لا تنقض عليہم قوى الجاهلية فتغد الدعوة الوليدة فى مهدها » ك) تبين لنا أن الجاهلية = 
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ومن خلال هذا الموقض أن نتبين : 
أن أبا بكر كان له فضل السبق إلى الإسلام » فى الوقت الذى عز فيه النصير › 
وقل فيه المعين » والداحل إلى الإسلام فى هذه الظروف - من غير المحصور - 
آنه کان دف إل غقيق”مكاسب شخصية : 
٭ إصرار أبى بكر على الظهور بدعوة الإسلام وسط الطغيان الجاهلى » رغبة فى 
إعلان الناس بذلك الدين الذى خالطت بشاشته القلوب » رغم علمه بالأذى 
الذى قد يتعرض له وصحبه وما كان ذلك إلا لأنه قد حرج من حظ نفسه . 


حب الله ورسولو طغی فی قلب ایی بکر على حبه لنفسه » بدلیل أنه رغم ما ام 
بە» کان ول ما سال عنه : ما فعل رسول الله عله »> قبل أن يطعم 
أو بغرت + واقس آنه ,لن یفعل حت یات رسول الله ڪه وهکذا جب 
ان یکون حب الله ورسوله عه عند كل مسلم أحب إليه ما سواهما » حتى 
لو كلفه ذلك نفسه وماله . 

× وهنا لا یفوتنا ان نذكر موقف أُم جمیل بنت ال خطاب » وکیف تربت على حب 
الدعوة والحرص عليما » وعلى الحركة هذا الدين » فحيةا سألا أم أب بكر 
عن رسول E e‏ 
« هدت 8 ا 
استہانة ابی بکر جا , بصیه فی سبیل لله و ا 
EE ): TT‏ الله وادع الله ها 
عسى أن يستنقذها بك من النار » . إنه الخوف من النار والرغبة فى الجنة .. 

وهنا تظهر أهمية الدعاء فهو العبادة » لقد دعا رسول لله عر لام اى بكر بالمداية › 

فاستجاب الله له » واأسلمت أم هى بكر لله رب العالمين . 


= لا يزعجها سوی ارتفاع الأصوات بنداء التوحيد » كا تبين لنا قيمة الانضباط والجندية والتكم فى موقف 
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الموقف السابع 
عزم الصديق على الهجرة إلى الحبشة : 

تروی عائشة رضى الله عنہا » قالت : م اعقل أبوای قط إلا وما يدينان 
الى ول مرا تور اا هز سول الله ع ) طرف النهار بكرة 
وعشية » فلمّا ابتلى المؤمنون » حرج أبو بكر مهاجرا نحو أأرض الحبشة . حتی إذا 
EE ES‏ ك 
لدغة إن لك يا أبا بكر لا يبرج ولا برج مثله ء إنك تكسب العدوم » 
وتصل الرحم » وتحمل ا الضيف e‏ الحق . وأتا لك 
Un‏ فرط و۷ ر 
اتخرجون رجلا يكسب المعدوم » ويصل الرحم » يحمل الكل ويقرى الصيف 
ويعن على نوائب الحق؟ وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه فى داره . ويصل فيم 
وليقراً ما شاء الله » ولا يؤذينا بذلك لا بستغلن به » فإنا نخشى أن يفتن نساءنا 
وأبناءنا فقال ابن الدغنة ذلك لاه بکر » فلبث ابو بکر یعبد ربه ف داره » ولا 
یستعلن بصلاته » ولا یقراً فی غیر داره . ثم بدا لای بکر فابتنی مسجدا بفناء داره 
وکان 2 فيه ويقراً القرآن » فكان نساء المش ركين وأبناڙؤهم يعجبون منه 
وینظرون | N‏ 
dd‏ 
مسجدا بفناء داره » فأعلن فى الصلاة والقراءة فيه » وإنا قد خشينا أن يفتن 
أبناؤنا ونساؤنا » فإن أحب على أن يقتصر أن يعبد ربه ف داره فعل › وإن اي 
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إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد عليك ذمتك فإنا قد كرهنا نخفرك » ولسنا مقرين 
لای بكر الإستعلان . قالت عائشة ئشة : فأتى أبن الدغنة إلى ای بکر فقال : قد علمت 
الذی عاقدت عليه قريش فإِمًا أن تقتصر على ذلك وإما ان ترد لی ذمتی فان لا أحب 
أن تسمع العرب أنى قد أخحفرت فى رجل عقدت له فقال أبو بكر : فإنى أرد عليك 
جوارك وأرضى ببوار الله عز وجل ... وحين خرج من جوار ابن الدغنة » يعنى أبو 
بكر » لقيه سفيه من سفهاء قريش وهو عامد إلى الكعبة فحثا على رأسه ترابا » فمر بأى 
بكر » الوليد بن المغية » أو العاص بن وائل - فقال له أُبو بكر رضى الله عنه : ألا ترى ما 
يصنع هذا السفيه » فقال : أنت فعلت ذلك بنفسك » وهو يقول : «ربى ما أحلمك › 
أ رفا الك غ رن عا احلا 


ولا يفوتنا هنا أن نقف لنتأمل هذه المواقف المشرقة المعطاءة المربية » لقد 
كان أبو بكر فى عز من قومه قبل بعثة محمد ع فها هو اين الدغنة قول له : 
« مثلك یا أٌبابکر لا ي يحرج ولا يخرج مثله » إنك تكسب المعدوم » وتصل الرحم » 
وتحمل الكل وتقرى الضيف » وتعين على نوائب الحق » . 

إذن فأبو بكر م يدل فى دين الله » طلبا جاه أو سلطان » وما دفعه إليى 
ذلك إلا حب الله ورسوله ما ما يترتب على ذلك من ابتلاءات ك 
تطلعات سوی مرضات الله تعالى » إنه يريد أن يفارق الأهل والوطن والعشيرة ليعبد 
ريه لأنه تحيل بينه وين ذلك فى وطنة إن عبادة اله تفرع الجاهلية ء إن الامان بال 
والكفر بالطاغوت » يفزع المشركين » وارتفاع الصوت بكلام الله يرعبهم : 
إنا حشينا أن يفتتن أبناؤنا ونساؤنا فانه » وصدق الله العظم  :‏ وما نقموا 
منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ‏ ( البروج ۸) . 

والموقف يبين لنا أهمية العكوف على تلاوة كتاب الله عز وجل وتدبر معانيه 
والعمل با فيه . کا يبين لنا الأثر الذى يمكن أن ينشئه كتاب الله عز وجل فى 


٠‏ () قول ابن کثير : « ثم ذكر تمام الحديث ف هجرة اى بكر رضى الله عنه على رسول الله . کج 
سياتى مبسوطا » البداية والنہاية » ج ۳ » ص ۹١ - ٩٤4‏ . السيرة النبوية » ج ٤‏ » ص ٠١‏ . 
(۲) رواه ابن كثير عن ابن إسحاق عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد بن أي بكر 
الصديق ؛ البداية والنهاية » + ۳ ۰ ص ٩٩‏ » صر سق الرسول ل > ص ٠٠١ - ٩٩‏ . 
۳€ 
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نفوس بنى البشر مثلا فى نوعية الصديق » کا يبين لنا نوعية المسلم الذى يكن أن 
یتربی على کتاب الله عز وجل » وذا كان رسول الله عريثا يتلو القرآن على المدعو 
إلى دين الله عز وجل . وهذا يعنى أيضا أنه لو حُلىبين الإنسان وربه لاختار دين 
الله على ملة الجاهلية > وإلا ما حشى المشركون أن يفتتن أبناؤهم ونساؤهم من 
قراءة أي بكر - رضى الله عنه - للقران . 

أين الدنيا فى حياة أهى بكر الصديق الذى طلق الدنيا »> وخرج من ماله 
وأولاده ووطنه مهاجرا إلى الله » حتى يعبد ربه . 

إنها التضحية بكل زينة الدنيا » من مال وأولاد وعشيرة ووطن مرضات لله 
ورسوله » فهل مثل هذا الصحابى يمكن أن يستشرف للخلافة وهو يعلم إنها 
لأمانة » وإنها يوم القيامة -لخزى وندامة إلا من أخحذها بحقها . 


الموقف النامن 
صحبة أبى بكر الصديق رضى الله عنه لرسول الله عَيه فى هجرته من مكة إلى 
المديدة ؛ ومنخلاها تبدو حهلة مواقف جديرة بالإهتام والدراسة : 

أولا : أبو بكر الصديق يتسأذن رسول الله عي ف الهجرة » فقال له : 
« لا تعجل لعل الله أن يجعل الك صاحباً » . أبو بكر لم يشغله أبناؤه الصغار 
ولا والدهوأمه الذين سيخلفهم وراءه ف مكة » عن المجرة بدين الله عز وجل » 
لأنه يريد أن يباشر الدعوة فى مكان اخر » فهل مثل هذا الصحابى حريص على 
الدنيا ؟ . 

انیا : يقظة أب بكر الصديق › وإدراكه لاحتياجات الهجرة »› فها هو 
يبتاع راحلتين يحبسهما فى داره يعلفهما إعدادا لذلك . دون أن يطلب منه 
الرسول عي ذلك . 


١۷۷ ص‎ » ٣ ؛ البداية والناية > ج‎ ٠۷٤١ - ۱۷۲ ص‎ » ٣ الطبقات الکیرى » ج‎ )١( 
. وما بعدها ؛ السيرة النبوية »> ج ۲ » ص ۲۳۲ وما بعدها‎ 
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الغا : حرص الرسول عله وصحبه على السرية التامة » فها هو رسول الله 
یی يطلب من ای بکر أن يُْر عنه من عنده » حتی لو كانتا ابنتاه الصغيرتان 
عائشة وأسماء » وكان يمكن أن يستجيب أبو بكر لتوجيات النبى القائد » دون 
أن يتردد ؛ ولكنه قد علم ابنتيه معنى حفظ السر إلقكة ولذلك فقد رد عليه 
قائلا : « یا رسول الله إنغا هما ابنتای » وقد برهنت الأحداث على صدق أب بكر 
وحسن تربیته . 

رابعا : فرح أبو بكر فرحا شديدا لصحبة النبى عي > فلم يحفل وم 
يتر دد ف ترك والده»› وامه وأولاده الصغار وسط طغاة قريش › بدلیل قولة 
عائشة : « فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكى من الفرح حتى 
رایت ابا بكر يوعد یکن إن اله .وز سول کا ”أحب إليه من فة 
وولده( . 1 


خامسا : أبو بكر يعرض أبناءه لخاطر شتى أثناء قيامهم بالمهمات التى 
كلفوا با معاونة له ولرسول الله ع فى المجرة » لأن الله ورسوله أحب إلى أي 
بكر تما سواها . 

فها هو أبو بكر الصديق يأمر ابنه عبدالله أن يتسمع هما ما يقول الناس 
فہما نہارہ » ٹم یأتہما ذا اأُمسی بما يكون فى ذلك اليوم من الخبر » وأمر عامر بن 
فهيرة مولاه ان یرعی غنمه نہاره » ثم يرجحهما عليهما إذا أمسى ف الغار . 

وکانت اس ماء بنت ای بکر رضی الله عنہم تأتہما من الطعام إذا أمست با 
يصلحهما ؛ قالت أسماء : « ولا حرج رسول الله ع وأبو بكر أتانا نفر 
من قريش فيم ابو جهل بن هشام فوقفوا على باب اى بكر » فخرجت إلهم » 
فقالوا أين أبوك يا ابنة اى بكر ؟ قالت » قلت : لا أدرى والله أين أبى قالت : 
فرفع أبو جهل يده - وكان فاحشا خبيثا - فلطم خدى لطمة طرح منها قرطى ثم 
انصفوا ) . 


)0 البداية والنہاية »> ج ۳ » ص ۱۷۸ ؛ السيرة النبوية » ج ۲ » ص ۲۳۳ . 
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وم يقف الأمر عند حد التضحية بالنفس . والأبناء > والأب والام » ولكن 
ذهب إلى أبعد من ذلك » إلى التضحية بالمال )١(‏ 


« وخرج أو بكر مع رسول الله » » واحتمل أبو بكر ماله كله معه خمسة 
آلاف درهم - أو ستة آلاف درهم - فائطلق بها معه » تقول أسماء : « فدخل 
علينا جدى أبو قحافة - وقد ذهب بصره - فقال : والله إلى لأراه قد فجعكم 
ماله مع نفسه وقالت قلت كلا يا أبت إنه قد ترك خيرا كثيرا » قالت وأخذت 
أحجارا فى كوة البيت الذى كان يضع ماله فيا » e‏ 
أحذت بيده فقلت يا أبت ضع يدك على هذا الال . قالت : فوضع يده عليه 
فقال : لا باس إذا کان قد ترك لکم هذا فقد أحسن وف هذا بلاغ لکم لا وال 
ما ترك لتا شيعا ولكن أردت أن اسك بذلك ۲ 


وأثناء الطريق » وعندما حرج النبى عي ء وأيو بكر إلى تور » فجعل أبو 
بكر يكون أمام النبى عو مرة » وخلفه مرة . فسأله النبى عي عن ذلك فقال : 
« إذا كنت خلفك خشيت أن تۇق من أمامك . وإذا كنت أمامك خشيتك 
انت تی من خلفك ۲ . حتی إذا انتبی إل الغار من ٹور قال ابویکر ) انت حی 
دحل اة وأقصه فإن كانت فيه دابة أصابتنى قبلك : ولذلك فقد قال 
عمر بن الخطاب فى هذه الواقعة وات للیلة من آھی بكر خر من آل اعم »رادم 

من ای بکر خیر من آل عمر ٩۲‏ 

هر شل هذا التاق > كان ل ج و هة اس الا ا 
الله عز وجل ليس إلا »أين الرغبة فى الزعامة هنا » أو ف أى شىء من متاع الدنياء 
إنسان معرض للموت ف كل لحظة ٬لأنه‏ يصر على أن يفتدى رسول الله ع 
بنفسه » هل فعل ذلك لأنه كان على يقين من أن رسول الله عي الذى خرج 
من مكة مطاردا » سينشىء دولة إسلامية » وسيستخلضف أبا بكر من بعده ؟؟؟ 
أبدا وما كان لإنسان أن يتوقع ذلك نظرا لاظروف الصعبة والقاسية والحرب 


. ٠۷١ البداية والنہاية »> ج ۳ » ص‎ )١( 
. ۱۸۰ البداية والنہاية > ج ۳ » ص‎ )۲( 
. ۱۸١ البداية والنہاية » ج ۳ » ص‎ )۳( 
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الضارية التى كانت تتعرض ها الدعوة ف ذلك الحين . ليس لذلك من تفسير › 
إلا حب الله ورسوله الذى ملك على اى بكر مشاعره » نتيجة تشبعه بروح 
الإسلام » فقد كان أبو بكر إسلاما يتحرك على قدميه فرضى الله عنه وعن صحابة 


رسول الله عه . 

المرقف التاسع 

أبو بكر الصديقق ينصح بعدم طلب الإمارة » لأن الأمير أطول الناس حسابا 
وأغلظهم عذابا : 


أحرج اين المبارك عن رافع الطالى قال : 

صحبت أبا بكر رضى الله عنه فى غزاة فلما قفلنا قلت  :‏ , 

و یا ابا بکر اُوصنی قال : أقم الصلاة المكتوبة لوقنها » وأدّ زكاة مالك 
طيبة بها نفسك » وصم رمضان وحج البيت وأعلم أن الهجرة فى الإسلام حسنى 
وأن الجهاد ف الهجرة حسنى » ولا تكونن أميرا » قال : قلت إنه ليخيل إل أن 
أمراءكم اليوم خیار کم فقال E‏ 
وتكار حتى يناما من ليس ها بأهل وأنه من يك أميرا فإنه من أطول الناس حسابا 
وأغلظهم عذابا ومن لا یکن أمیرا فإنه من ايسر الناس حسابا » وأهونهم عذابا » 
أن الأمراء أقرب من ظلم الؤمنين » ومن يظلم الؤمنين ء فاته تفر اله - ى 
ينقض عهد الله - هم جيران الله وهم عواذ الله » والله إن أحدكم لتصاب شا 
Om GS aS‏ 
أحق أن يغضب لجيرانه . ١(‏ 


تعلیق : 
فهل مثل هذه الكلمات يقوها رجل يحرص على الإمارة ؟ 
هذه الکلیات و کد ن يقرأها أو يسمعها آنا صادرة عن يقين بالل 


. ۲٣۴١٣ - ۲۳۰ الرياض النضرة › ج ۱ › ص‎ )١( 
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ورسوله » وعن قلب خخاف الحساب والعقاب » ويخشى الوقوف بين يدى الله 
للحساب عن رعيته » فيخاف أن يكون قد ظلم مؤمنا » وهذا محتمل الوقوع 
بالنسبة اللحاكم المسلم دون أن يدرى . وف هذه الوصية تبدو جملة من المسائل 
التى نأمل أن يتملاها الشباب المسلم والفتيات المسلمات » لأنهن أمهات 
المستقبل اا ر 
وجل : # رجال صدقوا ما عاهدوا لله عليه » فمنهم من قضى نحبه » ومنهم 
من ینتظر » وما بدلوا تبدیلا ي( لیروا الا ا القدوة فى الفاذج التى 


تربت بالإسلام » وعلى ید رسول الله ع : 


. حرص الإامام المسلم .. الراعى المسلم على أن يكون كل فرد من رعيته‎ - ١ 
: عبدا لله » يعرف كيف يقف بين يدى الله عابدا متبقلا وذلك يعنى‎ 
أن من واجب الراعى بالدرجة الأولى أن يعلم الناس ويريمم على أن یکونوا‎ 
. عبيدا لله عز وجل‎ 

۲ - أهمية العبادات : الصلاة لأنها عماد الدين » والزكاة والصوم والحح . 

۳ - أهمية الجهاد فى سبيل الله » وهو يفوق ف مرتبته المجرة : 3 إن الذين آمنوا 

وهاجروا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم فی سبیل الله » والذين أووا 
ونصروا » أولئك بعضهم أولياء بعض » والذين آمنوا ولم ہاجروا ما لکم 
من ولایتہم من شىء حتی اجروا » وان استنصر وک فی الدین فعلیکم 
النصر إلا على قوم بینکم وبینہم میاق » والله با تعملون بصیر ي . 

» عدم طلب الإمارة « ولا تكونن أميرا » تماما | أوصى رسول الله عل‎ - ٤ 
أبا ذر الغفارى « وإنّها أمانة وإِنّها يوم القيامة خحزى وندامة » إلا من أحذها‎ 
ولذلك فإن أا بكر الفاهم الواعى لكلام حبيبه محمد عل‎ “٠ بحقها‎ 
قال : « وأنه من يك أميرا فإنه من أطول الناس حسابا » وأغلظهم عذابا»‎ 


. ۲۳ : الأحراب‎ )١( 
۲ : الأنفال‎ )۲( 
رواه مسلم‎ (") 
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ومن لا يكن أميرا فإنه من يسر الناس حسابا > وأهونيم عذابا » : 
کی 8 ا اف ر ا ا 0 ا 
الإمارة يخشى أن يظلم مؤمنا ء» فينقض بذلك عهده مع الله عز وجل . 

لا ندرى هل الأساتذة الذين كتبوا عن أي بكر والمهاجرين الا نار 
وبيعة السقيفة أتيح هم الاطلاع على RE‏ الراق أم لا ؟؟ هل شاهدوا 
هذه الصورة تتكرر فى حياة البشرية ؟ هل شاهدوا المظام التى يتعرض 
ها - لا أقول - الاف بل ملايين من بنى البشر › مم رعاة كالذئاب » 
رغم أن هم مجالس تسمى دستورية » وم أنظمة يسمونها ديقراطية » حتى 
يقولوا لنا هل دولة. الإسلام على عهد أي بكر رضى الله عنه كانت 
دستورية ؟ ام لا؟ . 

ه - إن الله حرم الظلم على نفسه » ونهى عباده أن يتظالموا » أن يظلم بعضهم 
بعضا » لأن الظلم ظلمات يوم القيامة » كا نهى عن ظلم المؤمنين لانم 
أولیاء الله « من آذی لى ولیا فقد اذنته بالحرب ٩(۲‏ . وهم جيران الله » 
وهم عواذ الله » والله أحق أن يغضب ليرانه . 

٠‏ - على عهد الصدر الأول كان أمراء الأمة خيارها » وجاء وقت فشا أمرها 
( الإمارة ) وكثرت حتى نالها من ليس ها بهل : « إن هذه الإمارة 
لیسیرة وقد آوشکت أن تفشوا حت اها من اليس ها باهل » ونی 
أصحابما أنه « ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش 
لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة ) . 
وبعد !!! 
فهل كان الصديق رضى الله عنه حريصا على الإمارة » هل كان حكمه 

یقوم على غیر الشوری ؟؟ .. هل کان حکمه استبدادیا مطلقا ؟؟ .. هل ترکه 


(۱) اورده البخاری فی حدیث طویل بلفظ « .... من عادی لى ولا ... » فى الرقاق باب التواضع 
۸ . کا أورده الامام أحمد نى المسند بلفظ « .. من أذل لى وليا فقد استحل محاربتى .. ٠‏ المسند 
٦/٦‏ . 
)( وفى رواية : « فلم يحطها بنصحه لم جد رائحة الجنة » وفى رواية لمسلم : « ما من أمير يلى أمر 
المسلمين ثم لا يجهد همم رينصح إلا لم يدحل معهم الجنة » . 
€ 
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الصحابة يحكم حكما مطلقا ؟؟ .. ألا يخاف الكتّابٌ يوم العرض على الله عز 
وجل ؟؟ .. ل لقد جقتمونا کا خلقنام أول مرة » بل زعمتم أن لن نجعل لكم 
موعداڳي () ألا يدرك الكتاب أن الكلمة أمانة » # ما يلفظ من قول إلا لديه 
رقیب عتيد ٩(4‏ . ألا يخافون يوما يعرضون فيه على الله عز وجل ل يوم تشهد 
غلم التب وا یدیم وارجلھم با کانوا یعملون چ  . ٩‏ وقالوا لجلودهم : لا 
شهدتم علينا » قالوا : أنطقنا الله الذى أنطق کل شىء 4 .)١‏ 
الموقف العاشر 
وصیة ای بكر لیزید بن انى سفیان » ( وقد شيعه ماشيا ) : 

« إنى قد وليتك لأبلوك وأجربك فإن أحسنت رددتك إلى عملك وزدتك 
وإن أسأت عزلتك . فعليك بتقوى الله فإنه يرى من باطنك مثل الذى يرى من 
ظاهرك » وإن أولى الناس بالله أشذهم توليا له وأقرب الناس من الله أشدّهم تقربا 
إليه بعمله . وقد وليتك عمل خالد بن سعيد فإياك وعبية الجاهلية فإن الله يبغضها 
ویبغض أهلها . وإذ أقدمت إلى جندك فأحسن صحبتم وابدأهم با خير وعدهم 
إياه . وإذا وعظتہم فأوجز فإن كثير الكلام ينسى بعضه بعضا » وأصلح نفسك 
يعبات الاس + وضل الصوات لأوقاتما بإنمام ركوعها وسجودها A‏ 
فا » وإذ أقدم عليك رسول عدوّك فأكرمهم وأقلل لبشهم حتى يخرجوا من 
عسكرك وهم جاهلون به » ولا ر فی کا رو ا را 
ثروة عسكرك وامنع E‏ وكن أنت المتولى لكلامهم ولا تجعل 
سرك لعلانيتك فيخلط أمرك وإذا استشرت فاصدق الحديث تصدق المشورة 
وا تكم عن المشير خبرك فتؤتق من قبل نفسك واسمر بالليل فى أأصحابك تأتك 
الأخبار وتنشكف عندك الأستار وأكثر حرسك ٠٠.‏ إلى آخحر ماورد فى 
الوصية ؛ 


. ٤۸ : الكهف‎ )١( 
. ۱۸: ق‎ )۲( 
٤ : النور‎ )۳( 

. ۲۱ : فصلت‎ )٤( 
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تعليق : 
هذه هى وصية الراعى لحد أفراد رعيته »> طالما تطلعت البشرية 
إلى تطبيقها ف واقعها . إنها وصية تدل على يقظة الراعى حيال رعيته » وتعكس 
ورعه » وخشیته لله سبحانه وتعالی » وتعکس ۰ 
قبل كل ذلك » كيف صنع الله هؤلاء الرجال بهذا الإسلام العظم . ومن هذه 
الوصية يبدو عدة أمور هامة للحا المسلم واحكوم على السواء : 
أولا : أن الولاية أمانة . 
ثانيا : أن الوالى لابد وأن يتقى الله عز وجل ف نفسه وفى رعيته . 
ثالغا : أن الله يبخض العصبية القبلية لأنہا من عبية ال جاهلية . 
رابعا : إحسان صحبة الرعية . 
خامسا : تخول الرعية بالموعظة الموجزة . 
سادسا : على الراعى أن يكون قدوة وأسوة فى السلوك الطيب › فإذا 
صلح الراعى صلحت الرعية « عففت فعفت الرعية » ولو رتعت لرتعوا» . 
سابعا : إقام الصلاة مع إتمام ركوعها وسجودها . 
ثامنا : عدم إعطاء الفرصة لرسل أعداء المسلمين « كالسفراء ومن يعاونهم 
اليوم » › لاقامة طويلة بين ظهرانى المسلمين حتى لا يتعرفوا على عورات 
اللسلمين . 
تاسعا : عدم السماح لرعايا الدولة الاتصال بالأجانب حتى » لا تسرب 
أسرار الدولة المسلمة عن طريقهم . 
عاشرا : إن على الراعى عند الاستشارة أن يصدق الحديث حتى يصدق 
المشورة » وأن لا يكتم عن المشير خبره » لملا يوق من قبل نفسه . 
وهكذا تعكس لا هذه الوصية فقه بالسياسة وفقه بالعسكرية » وفقه 
الد ر فعز فة باساب الاعداة + 
ومن هنا كان اشتراط الإسلام والعلم والخبرة السياسية والإدارية والفقه 
فيمن بى أمر المسلمين . وهكذا كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه وأرضاه . 
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فهل يستطيع الكتاب العظام أن يعطونا نموذجا لمثل الحكومة الإسلامية على عهد 


الصديق رضى الله عنه » غير الدستورية ؟؟ .. والاستبدادية ؟؟ .. 
الموقف الحادى عشر 


على بن أهى طالب رضى الله عنه يقول : « إن أبا بكر رضى الله عنه هو أشجع 
الناس » : 

وها هو البزار ف مسنده یروی حدیثا محمد بن عقيل عن على رضی الله عنه 
أنه خحطبمم فقال : يأيا الناس من أشجع الناس ؟ فقالوا : أنت يا أمير المؤمنين . 
فقال : أُما إنى ما بارزنى أحد إلا انتصفت منه » ولكن هو أبو بكر › إنا جعلنا 
ارسول الله ع عریشا » فقلنا من یکون مع رسول الله عو لملا بہوی عليه أحد 

من المش ر كين » فوالله ما دنا منه أحد إلا بو بكر شاهرا بالسيف على راس رسول 
E 3‏ > لا هوى إليه أحد إلا هوى إليه فهذا أشجع الناس . قال ولقد رأيت 
رسول الله وأحذته قريش فهذا يُحَاده » وهذا يتلتله ويقولون أنت جعلت الآهة إلها 
واحدا فوا لله ما دنا منه أحد إلا أبو بكر يضرب ويجاهد هذا ويتلتل هذا » وهو 
E EE O‏ 

حتی اخحضلت يته . ثم قال : نشد کم الله ممن آل فرعون خير ام هو ؟ فبكت 
ا ر ی ا ق 
أل فرعون » ذاك رجل يكت إيانه وهذا رجل أعلن إيانه » . 

هذا هو على ورآيه فى أهى بكر . هل يكن › هذا الصحابى أن يرى نفسه 
أحق بالخلافة من أهى بكر ؟ هؤلاء الصحابة لم يكن همم باطن غير الظاهر »› 
ظاهرهم كباطنہم نقى نقاء الثوب الابيض . 

أين هذه الصور للمشرقة فى كتب الذين يشتغلون بالتارج ؟ لاذا 
لا ينشرونها » لاذا لا يركزون الأضواء علا » لاذا لا يستلهمونما العبرة 
والدروس النافعة » لاذا الحرص على طمس ملاع الأسوة والقدوة الحسنة › لماذا 
الحرص على التجاهل والتجهيل بهذه الأسوة الحسنة ؟ إن هذا اعتراف من على بن 
اى طالب بفضل الصديق » وشهادة على نقاء سريرة ... صحابة رسول الله » 
ذلك الجيل القرانى الفريد الذى لم يتكرر قط » لاذا الحرص على تشويه 
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الصورة الجميلة ؟؟ لا شك أنها الرغبة فى رد المسلمين كفارا حسداء من عند 
الموقف الثاني عشر 
على رضى الله عنه يشید بفضل أ بكر رضى الله عنه : 
i‏ ۴ 

وذکر الإمام النووی فى كتابه عهذيب الا ماء واللعات » ج ۲ › ص ٠۹۱‏ 
عن على بن اى طالب أنه قال : « قذّم رسول الله با بكر يصلى بالناس » ونا 
حاضر غير غائب وصحیح غير مریض . ولو شاء آن یقدمنی لقدمنی › فرضینا 
لدانا مى وضيه اله ورسولة عله الالام لديا 6 : 

وأحرج البخارى وأحمد » عن محمد بن الحنفية قال : قلت لأهى ( يعنى 
على بن أي طالب رضى الله عنه ) : أى الناس خير بعد النبى عي ؟ قال : 
بو بکر قلت : ٹم من ؟ قال : عمر وخشيت أن يقول عهان . قلت : ثم أنت» 
قال ا اا إلا زل :من المسلمين ° : 

وسئل على بن اى طالب رضی الله عنه عن آبی بكر وعمر رضی الله عہما 
فقال للسائل : « على الخبیر سقطت » کانا والله إمَامّى هدى » هاديرن مهديين › 
راشدين مرشدين » مصلحین » منجحین ›» خرجا من الدنیا خمیصین » . 

وقال : « جعل الله ابا بكر وعمر حجة على من بعدهما إلى يوم القيامة › 
فسبقا والله سبقا بعيدا » واتعبا من بعدهما إتعابا شديدا » . 

وجاء رجل إلى على رضى الله عنه فقال : يا مير المؤمنين » كيف سبق 
المهاجرون والأنصار إلى بيعة أهى بكر » وأنت أسبق منه سابقة ؟ فقال على : 
سبقنى أبو بكر إلى أربع لم أوتهن » ولم أعتض مهن بشىء » سبقنى إلى إفشاء 
الإسلام > وقدم الهمجرة »> ومصاحبة النبى فى الغار . وإتمام الصلاة وأنا يومئذ 
بالشعب » يظهر الإسلام وأخفيه »> وتستحقرنى قريش وتستوفيه . واللّه 


)0( الرياض النضرة » ج ۱ ۰ ص ٠۹۱‏ . 
(۲) فتح الباری » ج ۷ ›» ص ۲۰ ص ۳٣۷۱‏ . 
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لو أن أبا بكر زال عن مزيته » ما بلغ الدين العبرين » لكان الناس كرعة 
ككرعت طالوت » ويلك إن الله ذم الناس» ومدح أبا بكر فقال : 
إلا تنصروه فقد نصره الله إِذ احرجه الذین کفروا ثانی اثنین إذ ما فی الغار إذ 
يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا . فرضى الله عن أهى بكر . 
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الجزء الغافق 
وفاة الرسول محمد ع 
صحابة رسول اله لله فى سقيفة بنى ساعدة 
تحليل وتقويم فى ضوء العقيدة الإسلامية 


بعد وفاة النبى بل حشى المسلمون أن يبيتوا ليلة دون إمامة أو إمارة 
أو حلافة » والمسلمون الأنصار والمهاجرون » كانوا إيجابيين يعلمون أن الحكم 
من الإسلام' » وأنه لابد من إقامة شر ع الله ونظامه » وهذا لا يتأت إلا إِذا کان 
هناك خليفة » ولذلك كان لابد أن تتحرك كل قوى الجتمع الإسلامى للحفاظ 
على کیان الدولة الإإسلامية › لابد من تدبیر الامر خحشية الوقوع ف الفتن لعدم 
وجود خليفة للمسلمين » الأنصار بدأوا يعدون هذا الأمر » لانم هم الذين قامت 
على أرضهم وبفضل الله ثم بمساندتهم أول دولة إسلامية على أأرض المدينة بعد بعثة 
محمد له . ولكن ليس الذى يح ركهم العصبية » والحرص على الإمامة أو الخلافة 
أو الرغبة ف السبق › ولکنه الحرص على وحدة المسلمين وعلى کیان الدولة 
الإسلامية › من هذا المنطلق اجتمعوا لیختاروا من يصلح هذا الامر › وفہم 
صحابة رسول الله عله » وحاصة سعد بن عبادة الذى كان نقيبا فى بيعة العقبة 
الثانية .. إن الذى ح ركهم هو العبودية لله > لقد حشوا أن يبيتوا ليلة واحدة دون 
إمامة بعد موت النبى م . فت ركوه مسجُى ف فراشته واجتمعوا لإقامة إمام 
ین و فالسفينة بلا ربان والأمة بلا إمام » والإمامة جزء من الإسلام › 
وإقامتبا طاعة لله تعالى .. 


() اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجفة وجميع المعتزلة وجميع الشيعة وحمي الخوارج على وجوب 
الإمامة » وأن الأمة فرض واجب عليما الانقياد لإمام عادل يقم فيهم أحكام الله » ويسوسهم بأحكام الشريعة 
التی ات بها رسول الله مبل» الفصل فى الملل والأهواء والنحل » ج ٤‏ ۰ ص ۱٤۹‏ . تحت عنوان الكلام 
فى الإمام والمفاضلة ؛ انظر أيضا السياسة الشرعية لابن تيمية ؛ الأحكام السلطانية للقاضى الاوردى ؛ 
والأحكام السلطانية للقاضى أهى يعلى . 
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والمسلمون تربوا على السبق والمسارعة إلى اخيرات » بادروا إلى الأعمال 
الصالحة ؛ فتحرك الجميع » الأنصار والمهاجرون لذات الغاية وهى إقامة الامامة › 
ای أن الذى دفع الأنصار إلى التحرك الإحساسٌ بالواجب الذى يجب أن يؤدوه . 
والذى أسرع بأى بكر إلى التحرك إلى السقيفة الإحساس بالواجب والحرص 
على وحدة المسلمين . 
فحينا وصل خبر وفاة النبی عب إلى اى بكر الصديق › عاد إلى بیت 
عائشة رضى الله عنها » حيث كان نبى الرحمة مسجى فى فراشه » فكشف 
بو بكر الصديق رضى الله عنه عن وجهه » وأكب عليه يقبله وقال NEE‏ 
وأمی یا رسول الله » طبت حيا وميتا › والله لا يجمع الله عليك الموتتين › 
أما الموتة التى كتب الله عليك فقد متها › > م حرج إلى المسجد - والناس فيه › 
وعمر ياتى بہجر من القول کا قدمنا - فرق المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
د أما بعد ایا الاس » من کان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان يعبد الله 
فإن الله حى لا يموت » فإ وما محمدا إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن 
مات أو قتل قتل انقلبم على أعثابكم » ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيا 
ونيجزئ: الله الخباكرين ۾ 4 ؛ فخرج الناس يتلونها فى سكك المدينة كأا ۾ 
تنزل إلا ذلك اليوم . 
ولعت الانقار فى سقيفة بنى ساعدة يتشاورون » ولا یدرون ما 
ون . وبلغ ذلك المهاجرين فقالوا : نرسل إلم يأتوننا . فقال ابو بكر : « بل 
مشى ليم » . فسار الم المهاجرون » منم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة » فتراجعوا ‏ 
الكلام » فقال ب بعض الأنصار : منا أمير ومنكم أمير . .. فقال ابو بکر کلاما کثیرا 
ا وکو وع مه ن الا مرو وا لوزرا إن رول اله ي 
ES TG ys‏ 
حسنېم › وتتجاوزوا عن مسيئهم » . « إن الله مانا ( الصادقين ) وسماک 


(۵ آل عمران : ٤‏ . صحیح ابی عبدالله البخاری » ج ۰ ۰» ص ۰۸ ٩‏ ؛ فح البارى » 
ج ۷ » ص ۱۹ ¬ ۲۰١‏ . 
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( المفلحين ٩)‏ » وقد ٣‏ تکونوا معنا حیغا کنا فقال  :‏ يا الذين 
امنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقين ¢ ال غير ذلك من الاقوال المصية 
والأدلة القوية « ا الأنصار ذلك وانقادت إليه وبايعوا أبا بكر الصديق 
رضی الله عنه . 


إن مسارعة أهى بكر الصديق وعمر وأ عبيدة بن الجراح رضى الله عنبم 
إلى سقيفة بنى ساعدة کان طاعة لله عز وجل › وواجب فی رقاہم لابد 
ون يقوموا به » هذا الواجب هو تنصيب إمام للمسلمين بعد وفاة رسول الله 
عه خاصة وأنهم خحشوا أن يبيتوا ليلة واحدة دون إمامة . 

وهكذا يتبين لنا أن تنصيب أبى بكر خليفة للمسلمين لم يستغرق سوى 
لقاء واحد هو لقاء السقيفة » وكان ذلك بإجماع الصحابة » ولم ترق فبه نقطة دم 
واحدة » بل وم يحدث فيه اشتباك واجد بالأیدی . 


وف اليوم التالى جلس عمر بن الخطاب على امبر“ » وخحطب خطبة وأبو 
بکر صامت لا یتکلم » قال : كنت أرجو أن يعيش رسول الله عب حتى 
یدبرنا - يريد بذلك أن یکون اخرهم - فإن يك محمدا قد مات فان الله قد جعل 
ین اظهرک نورا تېتدون به » ی الله حمدا ع ء وإن با بكر صاحب 
8 الله عه وثانى ائنين » وإلّه أولّى :المسلمين بأمور › فقَدّموًا فبايعوه . 


)١(‏ ف للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم يبتغون فضلا من الله ورضنوانا 
وينصرون الله ورسوله » أولعك هم الصادقون . والذين تبويُوا الدار والإيمان من قبلهم يبون من هاجر إأم 
ولا بجدون فى صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة › ومن يوق شح نفسه 
فأولفك هم المفلحون هر الحشر : ۸ ۹7 ) .. 

. ١١١۹ : التوبة‎ )۲( 

)"( العواصم من القواصم › ٤٠١ - >١‏ . السيرة النبوية » ج ٤‏ » ص 4١ - ٤۸٦‏ . 

(4) هكذا أورده الإمام أى الفداء إسماعيل بن كثير فى السيرة النبوية ج ٤‏ > ص 4 — A‏ . 

)٥(‏ ای أن الله قد أبقى فيكم كتابه الكر الاذی هدى به رسوله محمد عله فإن إعتصمع به هدام 
الله کا هدی به رسول الله عله . 
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وكانت طائفة قد بايعوه قبل ذلك فى سقيفة بنى ساعدة » وكاأنت بيعة 
العامة على المنبر . 

قال الزهرى عن أنس بن مالك » معت عمر يقول يومعذ لآ بكر : 
اصعد المنبر » فلم يزل به حتى صعد »› فبايعه الناس عامة . 

« م تکلم ابو بکر » فحمد الله وأثئی عليه بجا هو هله . ثم قال : أما بعد » 
ایا ا فی قد ولیت عليكم ولست جخير م › فإن أحسنت فأعينونى » 
وإن سات فقومونی الصدق أمانة ¢ والكذب خحيانة »› والضعيف فیکم قوی 
( عندی ) حتی ازج علته إن شاء الله » والقوی فيكم ضعيف حتى اخذ منه الحق 
إن شاء الله » لا يدع قوم الجهاد فى سبيل الله إلا ضربمم الله بالذل » ولا تشيع 
الفاحشة فى قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء » أطيعونى ما أطعت الله ورسوله › 
فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم قوموا إلى صلاتكم بر حمکم 


الله و( . 


وفى كلمة الصديق رضى الله عنه تبرز معام رئيسية ترسم القواعد التى 
تضبط حركة الحام واحكوم » وترسم ا ملاح الرئيسية للقواعد التى يقوم علا 
نظام الحكم فى الإسلام : 

لقد كان خليفة رسول الله قمة فى التواضع - وهو الذى وزن بالأمة ليس , 
فا رسول الله عه فرجح - حينا قال اللمسلمين : أنه قد وى عليهم ولیس 
بخيرهم › > ثم يطلب من الأمة المسلمة كل الأمة » أن تعينه إذا أحسن » وتقومه إذا 
أساء » ثم يشترط على الأمة الصدق » أن يكون هو صادقا مع ربه » ومع نفسه › 
ومع رعيته » وأن تكون الرعية صادقة مع ربا » ومع نفسها» ومع راعبها » 
آلا ی رع > راد مح غا وا ا تیور ب رلا جاه ولا و 

تعينه إذا أحسن وتقومه إذا اسا 


. ٤۹۳ ص‎ >» ٤ السيرة النبوية ¿ ج‎ )١( 
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ويشترط كذلك - ذلك الصحابى الجليل أبو بكر الصديق رضى الله عنه - 
إقامة العدل بين الناس » العدل الذى يقتص للضعيف المظلوم من القوى الذى 
ظلمه . 

وخر فة والامة اللسلمة من ترك الجهاد فى سبيل الله »> ويحذرها من 
عدم الاستمرار فى حمل دعوة النبى محمد عي وإلا ضربهم الله بالذل ت کا هو 
واقع المسلمين الآن - کا حذرهم ارتکاب الفواحش حتى لا يعمهم الله بالبلاء . 

م یشتر يشترط لنفسه وعلى أمته » الطاعة » ما أطاع الله ورسولّةُ » فإن عصى 
الله ورسوله » فلا طاعة له عم E‏ 
الذى يخضعون له جميعا هو كتاب الله وسنة رسوله محمد عر 

فول ا الخطبة التى ألقاها الصديق خالية من ذكر الشورى ؟؟؟ ... التى 
فرضها الله عز وجل على الحكومة الإسلامية ؟؟ .. إن شذه اة عبارة 
عن ميثاق بين الحا والحكومين يشهدوا الله فيه أن يعملوا بكتاب الله وسنة 
رسوله حمدا 

O 
المسلمة بعد وفاة رسول الله ل نقذکر الآ کات اف‎ 
7 وساعد على تأجج نار الردة › وإ زکاء الفتنة ما بلغ القبائل العربية‎ ( 
الجزيرة من تنازع المهاجرين والأنصار على الخلافة » واستئثار قريش بالزعامة بعد‎ 
. أن حرجت الخلافة من الأنصار“‎ 

وهنا نتساءل ک سیفاً قد رفع ؟ وک قتيلا قد وقع ؟ وک معر 
اندلعت ؟ وک من الوقت قد استمرت ؟ شهرا TT‏ 

ونتساءل أيضا » هل هذه هى النزاهة العلمية ؟؟ .. هل هذه هى الحيدة 
التامة ؟ هل هذه هى الأحلاقيات ؟؟ .. أم أن هذا هو الحقد الهودى والصايبى 


. ٠١١ تارج الدولة العربية »> ص‎ )١( 
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الذى يقوم على إنفاذه والتعبير عنه أبناء العرب والمسلمين اليوم . 

أن الصحابى الجليل أبا بكر رضى الله عنه كان رجل الموقف بلا منازع فى 
سقيفة بنى ساعدة » فقد اخحتار من الكلمات المقنعة الحاسمة المؤثرة التى أنہت 
الموقف » وجعلت الجميع يغادرون السقيفة » وهم واثقون بأعيم أحسنوا الاختيار 
یغ ان بك الصديىء خليفة ارشرل اه > بل و خسوا ترفن اله اسان 
وتعالى فى هذا الاختيار . 


وليس أدل على ما نقول مما قاله عمر بن الخطاب : 

« أردت أن أتكلم » وكنت قد زورت مقالة أعجبتنى أردت أن أقوها بين 
یدی ایی بکر » وکنت اداری منه بعض الحد ( كالغضب » والحدة ) » وهو کان 
أحكم منى وأوقر » والله ما ترك من كلمة أعجبتنى فى تزويرى إلا قاها 
فة واقضل حن سک 

إن ما حدث فى ذلك اليوم مو جدير بالدراسة والتأمل » وإذا نحن قارنا 
الحدث الذى تم فى ذلك اليوم »> وهو إماع الأمة ... الصحابة : المهاجرون 
والأنصار على بيعة أبى بكر الصديق خليفة لرسول الله له » واجهاع كلمة الأمة 
على اختيار الإمام الحا . ولو قارنا ذلك با بحدث فى مثل تلك الظروف عند 
و الفارق الشاسع بين الموقفين . 

لقد وصل الصديق لل السقيفة هو وعمر وآبؤ عبيدة بن الجراح ¢ وقام 

نلع لار ھی ل د با مو ام زوفل واا .. فحن أنصار 
اله وكتيبة الإسلام »› وأنتم يا معشر المهاجرين o‏ دفت داؤة0) 
منكم » يريدون أن يختزلونا من أصلنا ويحصونا من الأمر ٠(١‏ 


. ٤۸۸ ص‎ » ٤ السيرة النبوية » ج‎ )١( 
. ۳۹۱ دفت دافة : بدرت بادرة » المسند للامام أحمد › ج ۱ › حدیث‎ )٣ 
ر رمم‎ 9 () 


(۳) خختزلونا : يقتطعونا . 
)٤(‏ يحصونا : يمنعونا . (ه) السيرة النبوية » ج ٤‏ ¿ ص ٤۸۸‏ . 
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إنه ثناء على الله » حوف وخشية منه » وهذا جاء اللفظ عفا نظيفا › لطيفا 
« نحن أنصار الله »> وكتيبة الإسلام » وأنع يا معشر المهاجرين رهط نيينا » م 
يقو يقولوا : ن معشر الأوس والخزرج أفضل منكم أيها المهاجرون » لم يقولوا : 

م محکی عمر : « فلما سکت - ای الاتضنار ى < ردت أن اتلم 
- وکنت قد زورت مقالة أعجبتنى - أردت أن أقوها بين يدى أهى بکر - 
وکنت أدارى منه بعد الحد' » وهو كان أحكم منى وأوقر » . 

إذن فهى الحكمة والوقار > وأمثال هذه المواقف تحتاج إلى الحكمة 
e‏ 
سکت ۲ . 

a 
خير فانتم أهله » وما تعرف العرب هذا الأمر إلا هذا الحجى من قريش » هم أوسط‎ 
» العرب نسبا ودارا » .... « وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين أيهما شثتم‎ 
يقول عمر : « فلم أكره ما قال غیرها‎ > GELS 
کان والله أن أقدم فتضرب عنقى لا يقرّبنى ذلك إلى إم أحب إلى أن أتامر‎ 
. 0) على قوم فيهم أبو بكر » إلا أن تعر نفسى عند الموت‎ 

إنه اعتراف بالفضل لأصحابه » خلق المسلم وأدب المسلم » إنهم جميعا 
صناعة الله بهذا الإسلام . 

لقد بين أبو بكر السبب ف كون الأئمة من قريش » لأنهم أوسط العرب 
نسبا ودارا » والعرب -أى عرب الجزيرة الذين كانوا حديثى عهد بالإسلام كانوا 

. الحد : الغضب كالحدة‎ )١( 

)( السيرة النبوية » ج ٤‏ » ص ٤۸۸‏ . 


(۳) السيرة النبوية » ج ٤‏ » ص ٤۸۸‏ . 
)٤(‏ السيرة النبوية » ج ٤‏ » ص ٤۸۸‏ . 
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لا یدینون حتي فی جاهلیتہم إلا لقریش على ساس أنهم سدنة البيت وخدمه» 
ورسول الله عه منہم : 
وة آي بكر رهی آل عند هتا لسك هن طون القوه ك حاقا ل 
أن يكون كذلك - ولكنه من المنظور الفاهم الواعى » الذى يعلم أن العرب 
حديثو عهد بالإسلام ولا يقبلون أن يولى علمم أحد يعتبرونه ندا أو نظيرا هم . 
أما من كانت النبوة فمم » فلهم الأفضلية بالنبوة » فلا تمتنع القبائل العربية 
أن تسمع وتطيع . 
ولقك برهت: الأخداث عل سدق فراسة أف بكر »بن ٠ازتدت‏ القبائل 
أن الأنصار ليسوا أهلا لذلك الاأمر . 
وف رواية آخری CS RS‏ ۰ 
a dS‏ 
وسلكت الأنصار واديا سلكت وادى الأنصار . ولقد علمت يا سعد أن رسول 
الله ع قال : - وأنت قاعد - قريش ولاة هذا الأمر » فبر الناس قبع لبرهم » 


وفاجرهم تبع لفاجرهم . فقال له سعد : صدقت »› نے حن الوزراء وانم 
الأمراء ۲ . 


eT 
. » أبا بكر . فقالت الأنصار : معاذ الله أن نتقدم أبا بكر‎ 


هذا هو الأدب يا أساتذة التارج » هذا هو الإسلام يا من تحملون أعلى 
الدرجات التى يسمونها علمية » هذا هو الحلّق الذى رباهم عليه رب الإسلام .. 
معاذ الله أن نتقدم آیا بکرم ,: 
)١(‏ السيرة النبوية » ج ٤‏ » ص ٤۹۱‏ ؛ مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل » ج ١‏ » حديث 
۸. 
(۲) السيرة النبوية » ج ٤‏ » ص ٤۹۰‏ . 
\or‏ 
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gS 

الناس بأمر نبی الله ل ثانى اثنين إذ هما فى الغار © « وأبو بكر السباق 

امسن » » « ثم أحذت بيده » وبدرلی رجل من الأنصار فضرب على يده قبل 
أن أضرب على يده » وتتابع الناس » . 


هل یدری القاریء من الذى سبق عمر المھاجر إلى اى بكر ليبایعه ؟ إِنه 
ای د ف تش بو عد؛ وال اللحمان ن :شر 

الحمد لله قد حصحص الحق . 

وهكذا فإن الخبز الصحيح يؤكد أن اختيار اى بكر خليفة للمسلمين قد 
حسم فى لقاء واحد» لا یتعدی ساعتين من الزمان . وف هذا رد حاسم 
على هؤلاء امشتغلين بالتارج » الذين صوروا الأمر على غير حقيقته . وجنا نتساءل 
أين الأزمة السياسية الخطيرة التى زعمها حسن إبراهم حسن وعلى إبراهيم حسن 
فى كتابهما : « النظم الإسلامية » > ص ٠١‏ ؟؟ وأين الانقسام ؟ وآين النزاع 
الذی زعمه د. محمد جمال الدین سرور فى کتابه : ( الحياة السياسية فى الدول 
العربية » > ص ٠۲ » ١١‏ ؟؟ وأين النزاع الكبير الذى نشب بين المهاجرين 
الأنصار » وكاد يفتت وحدة المسلمين » ويصدع إحدى المقومات الرئيسية التى 
قامت عليما الدولة الإسلامية ا زعم الدكتور عبد العزيز السيد سام فى كتابه 
« تاريخ الدولة العربية » . ج ۲ » ص ٠١١‏ ؟؟ وأين انقسام المسلمين إلى ثلاث 
قرفا ٭ :لکل ھا رشا ۴ رغم الكات لابق الد كرض ١۷‏ + ابن 
ما زعمه د. عبد العزیز سام فى كتابه ؟؟ .. 

ين ما زعمه سيديو فى كتابه تارج العرب العام ؟ من أن الرسول عه م 
يستخلف وعدم استخلافه لشخص معين أدى إلى تضري القرن الأول اهجری 
بالدماء ( ص ۱١۹‏ ) ؟؟ . 


. )٠.: التوبة‎ )١( 
. ٤۹١ السيرة النبوية : ص‎ )۲( 
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أين ما زعمه د . عبد المنعم ماجد فى كتابه التاريخ السياسى للدولة العربية 

من أن النبى لم يعين ذه الأمة المسلمة نظام الحكم من بعده » وأن الخلافات 
على رئاسة الأمة من بعده كانت قائمة » وإن کان الراغبون فا کثيرین 
( ص ۱۳۹ ۰ ۱٤۰‏ ) ۰ وما زعمه أيضا من تأر على وسعد رض الله عنهما 
ا ن کر و ص ا 2 

ین ما زعمه هاملتون جب » فى كتابه دراسات ف حضارة الإسلام : 
« إن أهل السنة والجماعة قد تنكبت جادة الإسلام » وتردت نتيجة لذلك 
فى الآثام » لأا دانت بالولاء خلفاء سنيين » لذلك وجه فقهاء السنة جهدهم نحو 
تسويغ هذا الواقع كى يواجهوا هجمات الخصوم » ( ص١۱۸‏ ) . 

ين ما زعمه د . على إبراهم حسن ف كتابه « التارج الإسلامى العام » : 
« قد اختلفت ا الملسلمين فيمن تزعمهم » وظهرت بيهم بینم روج التعصب 
القبلى .... ولكن الصحابة اختلفوا ف كيفية اختيار الخليفة » لانه م يوثر 

عن الرسول نص صرح يشير فيه إلى مسألة الحكم من بعده » كا أن القرآن م 

يشر إلى نظام الحكم بعد وفاته » وكان من أثر ذلك أن ظهر الإنقسام بين صفوف 
السلمين » واشتدت وطأة الأزمة السياسية » وتسابقت القبائل والبطون ليكون ها 
الأمر دون غيرها » وتكشف ما ف الصدور »› وتجلت النفس العربية والطبيعة 
القبلية » ( ص ۲١١ > ۲٠١‏ ). 


وقبل هؤلاء جميعا » أين ما أورده المسعودى عن السقيفة › وما جری فما 


من منازعة طويلة وحطوب عظيمة » وأن سعدا بن عبادة لم يبايع أًبا بكر حتى 
ا : 


وأين ما ذكره اليعقوبى" : « وتخلف عن بيعة آبى بكر قوم من المهاجرين 


ومراجعته عبدالله بن إسماعیل » القاهرة ۱۳١۷‏ هھ » ص ۲٤۷‏ . 


(۲) مروج الذهب ومعادن الجوهر » لنفس المؤلف › تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد » ط ٠‏ » 
دار الفكر > بیروت ۱۳۹۳ ھ » ص ۳۰۸ . 


(۳) تارج امد بن اى يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب العبامى » الجلد الثافى » 
بیروت ۱۳۲۷۹ ھ ›» ص ۱۲١ ) ۱۲١ › ۱۲٤‏ . 
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والأنصار » ومالوا مع على بن اى طالب وأهى سفيان ... » إلى غير ذلك 
ما لا يثبته النقل أو يقبله العقل ؟ 

إن هذه المزاعم التى تتلا بها كتب الأقدمين والحدثين » لا يشبتها النقل 
الصحيح الذى يخضع للجرح والتعديل » ولا تتفق مع ما عرف عن خلق وسلوك 
صحابة رسول الله : 

إن صحابة رسول الله عي ليسوا من الذين تعصف بهم الفتن › 
او یسمحون للکید الشیطانی ان یٹمر بینہم › إن ما حدث من نقاش لم یتعد باب 
السقيفة . إن الشيطان لم يكن له سلطان على هؤلاء الذين رباهم رسول الله محمد 
ّل : ل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواء إنما يدعو حزبه ليكونوا 
من أصحاب السعير ي . 


ألا فليتق الله هلاء الذين يشتغلون بالتارج » وليراجعوا ما كتبوا » وليعلنوا 
براءتہم مما کتبوا » ولیحذروا یوما یعرضون فيه على الله » ف وأما من أوتی کتابه 
وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا » ویصلى سعیرا 4 . 

٠‏ كثيرا ما نتساءل » من نحن حتى نتجرأً على تارج هؤلاء الصحابة الكرام 
اة الور .. من نحن حتى نسمح لأنفسنا بأن نتجراً على تار الصحابة 
ونشوهه بهذه الصورة ؟ ألم يكن من الأولى بنا أن نعرض الصور المشرقة فى تارج 
الإسلام » لكى نعين أبناء الإسلام على تلمس القدوة والأسوة ؟ من نحن حتى 
e‏ الله عا هذه الطريقة ؟ ونحن من نحن يا أسائذة 


التارج .. وقفة م مع أنفسكم » ألسم مسلمين ؟ ألا تعلمون أن الإسلام هو 
EY‏ > هل عرفتم الحق الآن ؟ وهلا رجعتم إليه ؟ ألا قد بلغنا » 
اللهم فاشهد . 

٦ : فاطر‎ )۱( 


. ١١ - ٠٠١ : الانشقاق‎ )۲( 
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الجزء الغالث 


رجل فوق الأحداث 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه بعد وفاة 
رسول الله صل الله عليه وسلم 


کا عرفنا » نقل الناس إلى هى بكر رضى الله عنه خبر وفاة النبى عزل »> 
فأقبل رضى الله عنه من الستنح على دابته حتى نزل بباب المسجد » وأقبل مكروبا 
خزھات فاستادن قت ابه فة فاذتت ل فدخل و زرل ا ع قد 
توف على الفراش » والنسوة حوله » فخمرن وجوههن » واستترن من ای بکر › 
إلا ما كان من عائشة فكشف عن رسول الله عله فجفا عليه يقبله ويبكى 
ویقول : لیس ما یقوله ابن الخطاب شیا » توق رسول الله عه » والذى نفسی 
بيده . رحمة الله عليك يارسول الله » ما أطيبك حيا وميتا » ثم غشاه بالثوب ثم 
حرج سريعا إلى المسجد » يتخطى رقاب الناس حتى أتى على امبر » وجلس عمر 
حین رأى أبا بكر مقبلا » وقام أبو بكر إلى جانب المنبر » ونادى الناس » فجلسوا 
وأنصتوا » فتشهد أبوبكر با علمه من التشهد » وقال : إن الله عز وجل نعى نبيه 
إل نفسه وهو حى بين أظه ركم ونعام إلى أنفسكم » وهو الموت حتى لايبقى 
منكم أحد إلا الله عز وجل » قال تعالى : # وما محمد إلا رسول قد حلت من 
قبله الرسل » أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم » ومن ينقلب على عقبيه فلن 


یضر الله شیا » وسیجزى الله الشاكرين 4( . 
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فقال عمر : هذه الآية ف القرآن ؟ والله ما عملت أن هذه الآية أنزلت قبل 
اليوم . وقد قال الله تعالى محمد يله : ل إنك ميت وام ميتون 4( . وقال 
الله تعالی : # کل شىء هالك إلا وجهه » له الحكم وإليه ترجعون 04 . 
وقال : [ كل من عليما فان » ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 . 
وقال : ل كل نفس ذائقة الموت » ونما توفون أجورك يوم القيامة 04) . 
وقال : إن الله عمّر محمدا عه وأبقاه حتى أقام دين الله وأظهر أمر الله » وبلغ 
رسالة الله > وجاهد فى سبيل الله > ثم توفاه الله على ذلك » وقد ترككم على 
الطريقة » فلن بلك هالك إلا من بعد البينة والشفاء > فمن كان الله ربه فإن الله 
حی لاوت » ومن کان يعبد محمدا ونزله إا فقد هلك إَِههُ > فاتقوا الله أا 
الناس » واعتصموا بدینکم » وت وکلوا على الله ربکم » فإن دین الله قام » وإن 
كلمة الله تامة » وإن الله ناصر من نصره › ومع دينه »> وإن كتاب الله بين 
أظهرنا » وهو النور والشفاء > وبه هدى الله محمدا عه > وفيه حلال الله 
وحرامه » والله لانباى من أجلب علينا من خلق الله » إن سيوف الله لمسلولة 
ما وضعناها بعد » ولنجاهدن من خالفنا کا جاهدنا مع محمد رسول الله ر > 
فاا يناخدلا غل ف :. 


0 
اة عة :الطب جل قرول اله ع قاقد وتي قد 
توف » مدبر أمرهم قد رحل » لقد تعودوا ان يروه کل یوم » عهدوه إماما يصلى 


7 لر ھر ٣‏ 

(۲) القصص : ۸۸ . 

. ۲۷ › ۲١ : الرححمن‎ )۳( 

. ۱۸۵١ : آل عمران‎ )٤( 

(ة) السيرة النبوية »> + ٤‏ »> ص ٤۸۳ » ٤۸۲‏ . وقد ورد فى صحيح مسلم بشرح النووى › 
ص ٠١١‏ » حديثا لرسول الله محمد به : « عبد خبره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا » وبين ما عنده فاختار 
ما عنده » فبکی أبوبکر وبکی وقال فديناك بابائنا وأمهاتنا » . وقد علق عليه الإمام النووى بقوله : 
ر وإغا قال له : « أن عبدا » وأممه لينظر فهم أهل المعرفة ونباهة أصحاب الحذق ) وهذه فضيلة لأهى بكر 


رضی الله عنه . 
10۸ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


E‏ »> خمس مرات ف و فى اليوم والليلة › ویعود مرضاهم » ویشا ركهم احزاہم 
ES‏ 
الوفود » ويوجه السرا والبعوٹ : و الرسل » ويدبر أمر الدولة الإسلامية 
الوليدة » حركة دائبة » وتوجيه متصل .. وفجاة يتوقف كل ذلك › وقبل ذلك 

ينقطع نزول الوحى بعد أن كان يلا الأرض نورا وخيرا . 
السلمون » بعضهم ألجمته المفاجأة » فسكت لايحير جوابا » والبعض 
الآحر جعلته المفاجأة غير قادر على التصديق » أو التخيل أن ذلك يكن أن 

بحدث ٠‏ بل هدد من یقول أن حمدا قد مات + وقریق ثالث کان یکی .. 

ولاڻىء غير البكاء . ١‏ 

حدث هذا والدولة الإسلامية محاطة بالأعداء داخل الجزيرة وخارجها› 
وكان لابد هذا الموقف من رجل يتعالى على كل الأحزان والآلام » وييسك بقياد 
السفينة فى هذه الظروف القاسية » كان لابد هذا الموقف من رجل » يعرف الناس 
O O a aT‏ 
e‏ دیب راان رعلا e‏ دائما بان لأشسخاص إل زوال» 

کان لابد من رجل مسلم صادق الايمان يعرف الناس فضله وشجاعته › 
وكانت هذه الصفات متمعة ف أهى بكر الصديق » رضى الله عنه . 

لقد وقف ذلك الصحابى العملاق » يضع قاعدة هامة فى حياة 5 
لا أقول يصنعها ولكن يؤكد بها » إن القيادة فى الإسلام قيادة فكرية عقدية 

( یا ایا الناس » من کان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات » ومن کان يعبد 
eS‏ 


10۹ 
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وسیجزی الله الشاکرین 4( . 

SS 
:: الكلمات القلاء ئل التى تَوجها بالآيات القرانية » أن بخرج ج الناس من ذهوهم‎ 
e ومن حيرتهم ... لقد استطاع أبوبكر - بفضل الله تعالى - أن‎ 
» الفهم الصحيح ردا جميلا » أن يذكرهم أن الله وحده هو الحى الذى لاوت‎ 
إن دين الله‎ ( : O Dy 
قام » وإن كلمة الله تامة » وإن الله ناصر من نصره » ومع دينه » وإن کتاب الله‎ 

فن أطي ف وه الور راتفا 6 ويه هدي اله دا عة ج وف ادل اله 

وحرامه ) . 

بديميات يعرفونها ... ولكن كانوا فى تلك اللحظات القاسية على النفوس 
يحتاجون إلى من يذكرهم : ل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين 4 . 

وم یکن أحد قد هیأه الله للإمساك بزمام الموقف إلا أبابكر الصديق »› 


لذی رجح إمانه إیان ا الله ع » لقد صدق 
رسول اله ع . 


إن الحن والابتلاءات والشدائد » هى التى تظهر معادن الرجال » هى التى 
يتربون عليا وها » ومن خلاهما يظهر الطيب من الخبيث » ومن هنا كانت الوسيلة 
التربوية لتربية الرجال هى الابتلاءات : ل الم . أحسب الناس أن يتركوا أن 
يقولوا امنا وهم لايفتنون . ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا › 
وليعلمن الکاذبين ي" . 

لقد كان موت محمد عل » مصيبة عظيمة » ابتلاءا شديداً » ومن خلاها 
وبعدها برزت شخصية ربانية قائدة هى شخصية الصحابى الجليل أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه . 


(۱) آل عمران : ۱٤٤‏ . 
(۲) الذاريات : ٥ه‏ 


۳ - ١ : العنکبوت‎ )۳( 
1۰ 
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وقبل ذلك وبعده » إن أبا بكر الصديق هو نتاج تربية المدرسة الإسلامية › 
التى عمادها القرآن وسنة النبى محمد عل . 

وهنا نتساءل : ألم يكن ذلك موقف يستحق الوقوف عنده » وتجليته 
وعرضه لكى يكون نبراسا عهتدى به الأمة المسلمة > وهى تخطو فى طريق العودة 
إلى دينها وإسلامها » بدلا من الحرص على تشويه وتزييف تاريخ تلك الأمة المسلمة 
التى ننتمى إلا » وهى خير أمة أخحرجت للناس ؟ اليس أبوبكر قدوة لتصرف 
الرجال ف وج ان والشاند ال ولك غود جا رپوا کن أن ر عله 
أبناء هذه الأمة وقادتا ؟ . 

لاذا يا أبناء المسلمين » يامن تربيم على أيدى امود والنصارى تغفلون هذا 
لموقف العظيم ؟ ورحتم تختلقون أزمات وانفعالات من خيالكم الخصب الذى 
غذاه أعداء هذه الأمة لتشويه وتزييف تارج أمتنا الإسلامية. العظيمة ؟ . 
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الفصل الخامس 
الجزء الأول 


الفقرة الأول 


أبوبكر الصديق رضى الله عنه » 
خليفة رسول الله يوجه خطابا إلى الأمة 

١‏ من أي بكر خليفة رسول الله عب إلى من بلغه كتابى هذا من عامة 
وخحاصة » أقام على الإسلام أو رجع عنه » . 

د سلام على من اتبع المدى » ولم يرجع بعد المد | إلى الضلالة والعمى › 
فان أحمد إ إليكم الله الذى لا إله إلا هو » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له » وان محمدا عبده ورسوله وأقر بما جاء به ) . 

« أما بعد : فإن الله أرسل محمدا بالحق من عنده إلى خلقه بشيرا ونذيرا ء 
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا » لينذر من کان حيا » ويحق قى القول على 
ای٠‏ بی اله للج می أجات ا وخر ا سرن اله کے اد من 
أدبر عنه حتى صار إلى اللإسلام طوعا وكرها » ثم توفى رسول الله عر وقد نفد 
لأمر الله » ونصح لأمته » وقضى الذى عليه > وكان الله قرين له ذلك ولأهل 
الإسلام فى الكتاب الذى أنزله » فقال : ل إنك ميت وإنهم ميتون ٠(4‏ وقال : 
8 وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون 04 وقال للمؤمنين : 


. ٠٤ : الأنبیاء‎ )( . ٠١ : الزمر‎ )١( 
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فإ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قل انقلبع علي 
أعقابكم » ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا »> وسيجزى الله 
الشاکرین 4() » فمن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات » ومن کان یعبد الله 
وحده لاشريك له › فإنه له بالمرصاد » حى قيوم لاوت »› E‏ 
ولانوم »> حافظ لأمره منتقم من عدوه بحزبه »> وإنی أوصیکم بتقوی الله › 
وحظكم ونصیبکم من الله »> وما جاء به نبيکم » وان مېتدوا بہدیه » وان 
تعتصموا بدين الله » فان من م يهد الله ضل » وکل من لم یعافه يبتلی » وکل من ۾ 
ا > فمن هداه کان مهدیا » ومن أُضله کان ضالا : ف من یہدی الله 

فهو المهتدى » ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا 4( » ولم يقبل منه فى الدنيا 
عملا حتى يقر به » ولم يقبل له فى الأاخرة صرف ولا عدل )0 . 


تعلق : 
هذا بلاغ للناس » يقم به الصديق رضي الله عنه الحجة على الناس عامة » 
وينعى فيه إلى الأمة المسلمة النبى الكرمم محمد عله » ويعلمْهمّ فيه » ويذكرهم أن 
العبادة لابد وأن تكون لله لله وحده : « من کان یعبد محمدا فان حمدا قد مات › 
ومن کان يعبد الله فإن الله حى لايموت » » ومن هنا يجب أن تكون القيادة للامة 
السلمة » قيادة فكرية » لاقيادة شخصية » ارتباط المسلم باله » ولاؤه لله 
لايتزعزع مع الأيام » أو مع تغير الأشخاص او وفاتہم » وهذا ما اد رکه أبوبکر 
O O O O‏ 
من خلال التجربة بعد وفاة النبى عَبكه » حالة الضياع التى صار إلما ھک 
المسلمين > لدرجة أن بعضهم قد تصور أنه لايمكن أن يموت رسول الله 
ومن هنا فإن هذه التوجيهات» تكد خطورة تعلق الأفراد بالقيادة › 
() آل عمران : ۱٤٤‏ . 
(۲) الكهف : ١۷‏ . 


(۳) صبح الأعشى فى صناعة الإنشا › تاليف ای العباس احمد بن على القلقشندى 
N E OT‏ 
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,البشرية » حتى يتحول الأمر إلى مستوى العبادة » كا هو واقع الجتمعات الطاغوتية 
اليوم » فعبادة الأفراد »> كفر › ومنهى عنها » ( فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد 
مات » ومن کان يعبد الله وحده لاشريك له » فإن له بالمرصاد حى قيوم 
لابموت » ولا تأحذه سنة ولانوم » حافظ لأمره منتقم من عدوه بحزبه » . 


ومن خلال وصايا الصديق تبرز أهمية تقوی الله » والاهتداء مېدیه › 


وتبرز أيضا » أن المداية من الله » وأن النصر من الله » «إ وما النصر إلا من 
عند الله . إن الله عزيز حكم 4( . 


)0 الأنفال : 1۰ 
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الفقرة الانية 


أبوبكر رضى الله عنه يستشير أصحابه ف إقطاع 
ثنين من المسلمين قطعة أرض سبخة ليس فبا كلا ولا منفعة 


أخحرج ابن أى شيبة والبخارى ف تاريخه وابن عساكر والبہقى ويعقوب بن 
سفيان عن عبيدة قال : جاء عبينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أهى بكر 
- رضى الله عنه - فقال : يا خليفة رسول الله » إن عندنا أرضا سبخة » ليس فيا 
كلا ولا منفعة » فإذا أردت أن تقطعناها » لعلنا حرثها ونزرعها . فأقطعها إياهما › 
وكتب هما عليه كتابا » وأشهد فى ذلك عمر » وليس فى القوم » فانطلقا إل 
عمر ليشهداه . فلما مع عمر ما فى الكتاب تناوله من أيديهما › م تفل فيه 
ومحاه » فتذمرا وقالا مقالة سيئة . قال عمر e‏ - کان 
يتألفكما والإسلام يومغذ ذليل وإن الله قد أعز الإسلام » فاذهبا جهدكا لارعى الله 
علیکما إن رعیتا › فأقبلا إلى ای بکر » وما یتذمران » فقالوا : والله ما ندری 
أنت الخليفة ام عمر ؟؟ فقال : بل هو » ولو شاء كان . فجاء عمر مغضبا حتى 
وقف على اى بكر فقال : أخبرنى عن هذه الأرض التى أقطعتها هذين الرجلين › 
أرض لك هى خاصة أم هى بين المسلمين عامة ؟؟ قال : بل هى بين المسلمين 
عامة . قال : فما حملك أن تخص هذين بها دون جماعة المسلمين ؟؟ قال : 
استشرت هولاء الذين حول فأشاروا على بذلك . قال : فإذا استشرت هؤلاء 
الذين حولك أو كل المسلمين » أوسعت مشورة ورضى . فقال أبوبكر : قد 
كنت قلت لك : إنك أقوى على هذا منى » ولكنك غلبتنى . 


تعيق : 
هذه الواقعة دليل لايقبل الشك أن حكم الدولة الإسلامية على عهد 

أ بكر رضى الله عنه كان يقوم على الشورى » فهى تظهر لنا خليفة رسول 
۱۹٦‏ 
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الله له »> حريصا على استشارة المسلمين ف الصغيرة والكبيرة » وما كان يبرم 
أمر دون مشورة إخوانه . 

صحيح ل يكن هنالك مجلس نياب کا هو عليه الآن » إغا كانت الأمة كلها 
تشكل ملسا نيابيا » فكان من حق الفرد المسلم أن يستوقف خاليفة رسول 
اله ی ویناقشه ویعترض عليه » بل إن الخليفة هو الذى ذكر اُمته ذا 
الواجب » حینا قال ها من على منبر رسول الله ماله : « فان أحسنت فأعينوفى › 
وإن أسأت فقومونى » الصدق أمانة » والكذب خيانة » . 


میکی یکن جال جاتن با رلک یکن جاك جک معي م 
دستوری » کا زعم د. على حسن الخربوطلی فی کتابه() : غروب الخلافة 
الإإسلامية › إنغا كان هنالك أهل الحل والعقد » وهم علماء الأمة وفقهاؤها وهم 
الصفوة من الأمة الذين ت تق الأمة ف علمهم وتقواهم » وأمانتهم وسداد رأمم » 
وهکذا کان اصحاب رسول الله جه وأصحاب الصديق رضى الله عنه » كانوا 
أفضل الأمة » کا تثبت تفبت المصادر الصحيحة » ويفقهون ديهم » ويشيرون فى حرية 
تامة » وشجاعة كاملة » با يليه عليهم علمهم وضميرهم وإيمانہم وكان هنالك 
أيضا جمهور المسلمين . 

والخبر السالف الذكر يؤكد لنا أن خليفة رسول الله عه ( رضى الله 
عنه ) کان يمضی الشوری ف كل شان من شؤون المسلمين › بل وكان ينزل عن 
رأيه » - وهو من هو رضى الله عنه - إنها صورة للشورى الحقيقية المنضبطة مع 
أوامر الله » مع الحلال والحرام » لا الشورى المزيفة التى تجرى تحت قباب مجالس 
دستورية م تجن من ورائها الشعوب إلا المرارة والاستبداد والظلم والضياع . 


فى هذه الواقعة : 
(أ) نرى اثنين من المسلمين يطلبان من أهى بكر الصديق رضى الله عنه إعطاءهما 
(۱) ص ٩۱‏ - ۳ه . 


11¥ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


قطعة أرض سبخة » ليس فيا كلا ولا منفعة » لعلهما يحرثانها ويزرعانما . 
(ب) تشاور خليفة رسول الله مع أصحابه الموجودين » ولم يکن بينهم عمر بن 
الخطاب - رضی الله عنه - وأرضاه » فكتب للمسلمين ( وهما عيينة بن 
N GT‏ 


(ج) انطلق المسلمان إلى عمر بن الخطاب ليشهداه . 

(د ) فلما مع عمر ما ف الکتاب تناوله من أيديہما » ثم تفل فيه وحاه » فتذمرا 

وقالا مقالة سيئة »> وردهما . ( كان بودى أن الأستاذ الدكتور يقول إنا 

تصوره عما يمكن أن يحدث فى مثل هذا الموقف بين حا وأحد أفراد 
رعيته » فى بلاد المسلمين التى لديا مجالس دستورية » وتزعم أن حكمها 

يقوم على الشورى . من المؤكد وأعتقد أن الرد لايحتاج إلى كبير عناء» 

فهنالك من الحكام من يبيع أمته دون مشورة من أحد » وإذا تجراً إنسان 

NS 

هى الحكومات الدستورية التى كان يأمل المؤرخ العظم أن تتحقق فى 

. ٩ الله عو‎ e 

عاد الرجلان إلى اى بكر ليقولا له : « والله ما ندرى أنت الخليفة ام عمر ؟ » 

فقال : « بل هو » ولو شاء کان ... » االله !! قمة الإنضباط مع هذا 

الإسلام » إنه الصديق » إنه خليفة رسول الله » إنه أفضل الأمة على 
الإطلاق ليس فيا رسول الله » إيمانا وإسلاما وسلوكا وخلقا ... رضى الله 

عنك ياخليفة رسول الله . 

(و) «وجاء عمر مغضباء هكذا تقول الأخبار الصحيحة مغضباء ف 
على بى بكر فقال : أخبرنى عن هذه الأرض التى أقطعتا هذين الرجلين › 
أرض لك هى خاصة أم هى بين المسلمين عامة ؟؟ قال : بل هى بين 
المسلمين عامة » قال : فما هملك أن تخص هذين با دون جماعة 
المسلمين ؟؟ قال : استشرت هؤلاء الذين حولى فأشاروا على ذلك . ( إذن 


(ھ 


e 
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هی الشوری » لیس إلا ) قال عمر : فاذا إستة ستشرت هؤلاء الذين حولك 

أو كل المسلمين أوسعت مشورة ورضى ؟؟ سبحان الله !! منح قطعة أرض 

موات لمن يحيما يحتاج إلى مشورة كل المسلمين فى تصور ابن الخطاب رضى 

الله عنه .... سبحانك ياعظم !! إا مدرسة الإسلام ! إنها صحبة رسول 

الله عله » ومشورة كل المسلمين 

وهنا أسأل الأستاذ العظم الذى سمح لنفسه أن يقول : إن هذه الحكومة 
- حكومة هى بكر - غير دستورية !! هل يمكنك أن تعطينا نموذجا للحكومة 
الدستورية فى عالمنا المعاصر » التى يتمنى أن كانت حكومة أهى بكر مثلها !! . 

ماذا كان موقف الليفة » خليفة رسول الله ع ؟؟ قمة الالتزام بآداب 
الدين » بل النزول عن رأيه والاعتذار عما بدر منه - رغم أنه قد شاور المسلمين 
الحضور - لقد قال الخليفة رضى الله عنه : « كنت قلت لك : إنك أقوى على 
هذا منی » ولکنك غلبتنی » . 

فهل بعد ذلك يكن أن يزعم زاعم : أن خحطبة أي بكر ف السقيفة جاءت 
خالية من الشورى التى فرضها الله عز وجل على الحكومة الإسلامية ؟؟ هل يمكن 
بعد ذلك أن يزعم زاعم أن الصحابة قد تنازلوا عن حق هو أكبر حقوقهم › 
وانتخبوا رجلا منہم لیحکمهم » ثم ت رکوہ بحکم بینہم با يراه » حکما مطلقا غير 
متقيد هل يكن أن يزعم زاعم بعدما شاهدنا : أن الصحابة كانوا حديثى عهد 
بالحكومة ! . 

هل بعد ذلك يكن أن يزعم زاعم أن الحكومة الصحابية لاتسمى 
دستورية ؟؟ ...() . 


(۱) انظر : د. على حسن الخربوطلی » غروب الخلافة الإسلامية » ص ۲ه « .ofr‏ 
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الفقرة الالئة 


رأ الصديق - خليفة رسول الله » يحل 

اناس من بيعتيم له » ويطلب منهم أن يدفعوها لن أحبُوا 

روی ابو نعم عن ابی بکر : 

« ياأہا الناس » إن كنت ظننع انى أحذت خلافتكم رغبة فيا أو إرادة 
استتثار عليكم وعلى المسلمين » فلا والذى نفسه بيده ما أخذتا رغبة فييا ء 
ولا إستتثار عليكم ولا على أحد من المسلمين ولا حرصت عليا يوما ولا ايلة 
قط » ولا سألت الله سرا ولا علانية . ولقد تقلدت أمرا عظيما » لاطاقة لى به 
إلا أن يعين الله » ولوددت أنها إلى أى أصحاب رسول اله عه على أن ذل 
فہا › فھی الي رد » ولابيعة لكم عندى » فادفعوا لمن أحببع › فاا أنا رجل 


e 


رب أبوبكر الصديق خليفة رسول الله يعلن : هل من كاره فأقيله ؟ 


وأخرج ابن نجار عن زيد بن على عن آبائه قال : قام ابوبکر = رضی الله 
عنه - على منبر رسول الله - عو - فقال : هل من کاره فأقیله ؟ ثلاثا يقول 
ذلك » فعند ذلك يقوم على بن اي طالب فيقول : لا والله لا نقيلك › 
Ty‏ 


)0( الرياض النضرة › + ۱ ۰› ص ۲۲۹ . 
)( وهذا حق فقد کان الصديق ک) قال الإمام اللغيى ف اتد كرة الحفاظ : « أفضل الأمة وخليفة 
رسول الله عيی ومؤنسه فى الغار وصديقه الأكبر وصديقه الأشفق ووزيره الأحزم ۲ »> ص ۲ . 
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E. 

هاتان کلمتان لأب بكر الصديق رضى الله عنه من على منبر رسول 
الله عي بعد بيعته بالخلافة : 

خحطبة يعلن فما أنه ما أخحذ الخلافة رغبة فيها » ولا استعثارا على أحد من 
المسلمين وأنه ماحرص علا يوما ولاليلة » ولا سأهما الله سرا ولا علانية >٠وأنه‏ قد 
تقلد أمرا عظيما » لاطاقة له به » إلا أن يعينه الله عز وجل » وأنه ود أن يكون إلى 

ثم يعلن الصديق رد أمر المسلمين إلهم ويحلهم من بيعتهم » ليدفعوها لمن 
أحبوا » هل هذه هى الدكتاتورية ؟؟ .. هل هذا هو الحكم المطلق کا زعم 
اللستشرقون ومن سار على نجهم ؟؟ .. إن البشرية لم تعرف فى حياتها هذا 
السمو » وهذه الرفعة فى خلق الحا المسلم کا عرفته ف أهى بكر وصحبه رضوان 
لله عليم . 

فهل هذا حكم يقوم على الشورى ؟؟ أم على الاستبداد ؟؟ . 

وف وقت لا حق يعلن الصديق رضى الله عنه : 

هل من کاره فأقیله ( ثلاثا ) > هل من أحد لايرغب أن يكون الصديق 
خليفة عليه فيرد عليه بيعته » فعند ذلك يقوم على بن اى طالب فيقول : والله 
لااك ولا سفت من الى ور ك و فك قك رسرل اله ع 

إنه الإإسلام » انه دين الله » إنه خحلق القرن الأول خير القرون عل 
الإطلاق » فأين الحكم المطلق ؟ وأين الذين تركوا أبا بكر يحكم حكما مطلقا ؟ 
ساڅ الله أبناء المسلمين الذين نهجوا : نهج المستشرقين ف التهجم على أصحاب 
رسول الله عله > متناسين - حتى الأمانة العلمية - فيما نقلوه عن صحابة 
ولا 


۷1 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


الجزء الثانى 


خليفة رسول الله عر ينفذ جيش 

أسامة رضى الله عنه ويقرر قنال أهل الردة ومانعى الزكاة 

لققد أبعت الأحداث أن الله سبحانه وتعالی - وإن کان هذا لايحتاج إلى 
4 مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو . ويعلم ماف البر والبحر . 
lS N RE e,‏ . ولا حبة فى ظلمات الأرض و 
ولا ابس إلا فى كتاب مبين 4( وأبتت أيضا أن رسول الله عو : 
وما ینطق عن الھوی . إن هو إلا وحی یوحی 4 )» فی تقده ای بکر 
لامامة المسلمين . 

فها هو أبوبكر رضى الله عنه يواجه الخاطر الجسام التى تعرضت ها الدولة 
الإسلامية بعد وفاة رسول الله ع > بشجاعة وجنان ثابت وحنكة » ودراية »› 
E NE RES e,‏ 


نتعرف على ذلك من خلال موقفين : 
الموقف الأول : تنفيذ جيش أسامة بن زيد : 


SS 


« فصل ف تنفيذ جیش اسامه بن زيد الذين کانوا قد أمرهم رسول 
لله عب بالمسير إ إلى تخوم البلقاء من الشام ۲( . 

٩ : الأنعام‎ )١( 

. ٠.٠١ - ۳۰٤ ص‎ » ٦ + » البداية والنہاية‎ )۴( . ٤-۳: النجم‎ )۲( 
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« وكان رسول الله عييه قد أمرهم بالمسير إلى تخوم البلقاء من الشام حيث 
قتل زيد بن حارثة » وجعفر وابن رواحة فيغتزوا على تلك الأراضى » فخرجوا إلى 
الجرف فخيموا به » وكان بينهم عمر بن الخطاب » ويقال : وأبوبكر الصديق »› 
فاستثناه رسول الله منهم للصلاة » فلما ثقل رسول الله عه » أقاموا هنالك » 
فلما مات عظم الخطب واشتد الحال وغجم النفاق بالمدينة » وارتد من ارتد من 
أحياء العرب حول المدينة » وامتنع اخرون من أداء الزكاة إلى الصديق » ولم يبق 
للجمعة مقام فى بلد سوى مكة والمدينة » وكانت جواثا من البحرين أول قرية 
أقامت الجمعة بعد رجوع الناس إلى الحق کا فى صحيح البخارى عن ابن عباس 
کا سيأتى » وقد كانت ثقيف بالطائف ثبتوا على الإسلام » لم يفروا ولا ارتدوا» 
والمقصود أنه لما وقعت هذه الأمور أشار كثير من الناس على الصديق أن لاينفذ 
جيش أسامة لاحتياجه إليه فيما هو أهم » لأن ما جهز بسببه ف حال السلامة » 
وكان من جملة من أشار بذلك عمر بن الخطاب » فامتنع الصديق من ذلك » واي 
أشد الإباء » إلا أن ينفذ جيش أسامة » وقال : والله لا أحل عقدة عقدها رسول 
اله ته » ولو أن الطير تخطفنا » والسباع من حول المدينة » ولو أن الكلاب 
جرت بارجل أمهات الؤشين لأجهرن جيس أسامة »وام الرس يكونون حول 
المدينة » فكان خروجه فى ذلك ل والحالة تلك » فساروا 
لامرون بحى من أحياء العرب إلا أرعبوا منم » وقالوا : ماخرج هؤلاء من قوم 
O E SE LE‏ 
غانمين » ثم رجعوا فجهزهم حينئذ مع الأحياء الذين أحرجهم لقتال المرتدة 
ومانعى الزكاة على ما سيأنى تفصيله قال سيف بن عمر : عن هشام بن عروة 
عن أبيه » قال : لما بويع أبوبكر وجمع الأنصار فى الأمر الذى افترقوا فيه › 
قال : ليم بعث أسامة وقد ارتدت العرب إما عامة وإما حاصة » فى كل قبيلة ونجم 
افوا ت ار ور والمسلمون كالغنم المطيرة فى الليلة الشاتية › 

لفقد نبيهم عي > وقلتهم وكثرة عدوهم » فقال له الناس : إن هؤلاء جل 
المسلمين » والعرب على ما ترى قد انتقصت بك » وليس ينبغى لك أن تفرق 
عنك جماعة المسلمين » فقال : والذى نفسى أهى بكر بيده » لو ظننت أن السباع 
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تخطفنى لأنفذت بعث أسامة کا أمر به رسول الله عإ » ولو لم يبق فى القرى 
غیری لانفذته » . 

«وقد روی هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة » ومن حدیث 
القاسم وعمرة عن عائشة قالت : لما قبض رسول الله ع ارتدت العرب قاطبة 
واشرأبت النفاق » والله لقد نزل بى ما لو بزل بال جبال الراسيات هاضها » وصار 
أصحاب محمد مه كأهم معزى مطيرة فى حش ف ليلة مطيرة بأرض مسبعة » 
فوالله ما احتلفوا فى نقطة إلا طار أهى جخطلها وعنانما وفصلها › ثم ذكرت عمر 
فقالت : من رأى عمر علم أنه خلق غنى للإسلام كان والله أحوذيا » نسيج 
وحده » قد أعد للأمور أقرانبا ¢ . 


« وروی سیف بن عمر عن اې ضمرة واي عمرو وغیرهما عن الحسن 
البصرى : أن أبابكر لما صمم على تجهيز جيش أسامة قال بعض الانصار لعمر : 
قل له : فليؤمر علينا غير أسامة » فذكر له عمر ذلك » فيقال : أنه أذ بلحيته 
وقال : كلتك أمك ياابن الخطاب » أُؤمر غير امير رسول الله عر ؟؟ ثم نمض 
بنفسه إلى الجرف » فاستعرض جيش أسامة » وأمرهم بالمسير » وسار معهم 
ماشيا » وأسامة راكبا » وعبدالرحمن بن عوف يقود براحلة الصديق » فقال 
أسامة : يا خليفة رسول الله » إما أن تركب وإما أن أنزل فقال : والله لست 
بنازل ولستٌُ براكب » ثم استطلق الصدّيق من أسامة عمرَ بن الخطاب - و كان 
مکتتبا فى جيشه - فأطلقه له » فلهذا كان عمر لايلقاه بعد ذلك إلا قال : السلام 
غلك الا 


نعلي : 
نلمس فى هذا النص التاريخى رجلا حقيقيا تربى على الإسلام » فكان بحق 
إسلاما يتحرك على الأرض » ونرى فيه العام الربانى الذى زاده الله علما وفقها › 


نرى رجلا له عزة المسلم وشجاعة المسلم الواثق من ربه » الذى لايريد أن تنكس 
أعلام الجهاد حتى لو كان وحده فى مواجهة أعداء الله . 
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هذا الرجل هو الصحابى الجليل أهى بكر الصديق رضى الله عنه وأرضاه › 
خا تول اور الملسلمين » فإذا هو يواجه موقفا عصيبا : ( لا مات رسول 
لله زل عظم النطب » واشتد الحال » ونجم النفاق بالمدينة » وارتد من ارتد من 
أحياء العرب حول المدينة » وامتنع آخرون من أداء الزكاة إلى الصديق » وم يبق 
للجمعة مقام فى بلد سوى مكة والمدينة ) . ( واشرابت الهودية والنصرانية 
والمسلمون كالغنم المطيرة فى الليلة الشاتية لفقد نبمم عو › وقلتہم وکارة 
عدوهم ) .. . وهذا ما عبرت عنه عائشة رضى الله عنها بقوها : «واللّه لقد نزل هى 
E‏ بالجبال الراسيات اضها » وصار أصحاب محمد عه كأنهم معزى 
مطيرة فى حش » ف ليلة مطيرة»بأرض مسبعة » . 

ماذا يفعل خليفة رسول الله عي » الرجل الأول » راعى الأمة فى مواجهة 
هذا الموقف ؟؟ . 

۾ يکن أمامه من سبيل إلا الإعتصام الله : ل واعتصموا بالله هو 
مولا () » ومشاورة الحلين أصحايب أصطابه مرل اله ع 2 
یکتم شیا › م هون الأمر» ولم وله . فهناك شرط لكى يصدق الإنسان 
N O DT‏ 

وجاء رد الصحابة رضوان الله عليهم أن لا ينفذ جيش أسامة لاحتياجه إليه 
فيما هو ٴأهم لأن ماجهز بسببه فى حال السلامة » وكان من جملة من أشار بذلك 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأرضاه » فامتنع ا اشد 
الإباء وقال : « والله لا أحل عقدة عقدها رسول لله عه ولو أن الطير تخطفنا 
والسباع من حول اة ولو أن اللاب جرت بارجل امات المؤ مين 
لأجهزن جيش أسامة » وآمر الحرس يكونون حول للمدينة » . 

رد حاسم یتجلی فيه قوة ایی بکر وفقهه وعلمه وحسمه › ولا یعنی ذلك 
أن أبابكر رضى الله عنه قد استبد برأيه ف مواجهة مشورة الصحابة رضوان الله 


. ۷۸ : الحج‎ )١( 
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ع ر ا ی ا اک و د ا و ی عل ما ریو 
الله عو . يعضح ذلك من قوله رضی الله عنه : « والذی نفس اى بكر بيده » 
لو ظننت أن السباع تخطفنى لأنفدت بعث أسامة کا أمر به رسول الله لله . 
ولو لم يبق ف القرى غيرى لأنفذته » . إذن عقد الراية لبعث أسامة » هو مر من 
رسول الله عله الذى ما ينطق عن الهوى بإنفاذه > ولايجوز لأحد أن يحل راية 
E E‏ 
الجحميع إلا أن يوخحروا الشورى ویقدموا النص » وهذا ما حدث . وله الحمد والمنة . 
وكان التوفيق من الله عز وجل » يقول المؤرخون المسلمون : فكان خروج 
« جيش أسامه » فى ذلك الوقت من أكبر المصالح والحالة تلك › فساروا لامرون 
بحجى من أحياء العرب إلا أرعبوا منهم » وقالوا : ماحرج هؤلاء من قوم إلا وم 
منعة شديدة » فقأموا أربعين يوما » ويقال : سبعين يوما » ثم أتوا سالمين٫غانمين‏ . 


بقى نقطة خير 


لما صمم أبوبكر على تجهيز جيش أسامة قال الأنصار لعمر : قل له : 
فليومر علينا غير أسامة » فذكر له عمر ذلك » فقال أبوبكر : « أؤمر غير أمير 
رسول الله ع ۲ . 

إنها أوامر رسول الله عه » تستوى فى ذلك الصغيرة والكبيرة » ورسول 
لله ع ما ينطق عن الموى » إنه وحى يوحى » حقيقة أن رسول الله قد مات » 
ونرب زهو ل: اه عل لاوت 2 فالامر اول واخحرا هو أمر حشية الله سبحانه 
وتعالى فى السر والعلانية . 

م نض بنفسه إلى الجرف » فاستعرض جيش أسامة » وأمرهم بالمسير » 
وسار معهم ماشيا وأسامة راكبا » وعبدالرحمن بن عوف يقود براحلة الصديق › 
قمة الإحساس بالمسئولية وقمة التواضع » م يوفد الصديق الخليفة نائبا عنه ليودع 
جيش أسامة » إنما ذهب بنفسه » يسير على قدميه وأسامة القائد الشاب » راكبا » 
ياسبحان الله » إن هذا هو الإسلام هذا هو دين الله . الخليفة يسير على أقدامه 
وأحد قواده يركب على فرسه . ماهو الأثر الذى يمكن أن يتركه هذا على الجنود 
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إنه لاشك أثرا يعجز القلم عن أن يصفه أو يعبر عنه . 

وهنا نرى أسامة رضى الله عنه يقول : ياخليفة رسول الله » إما أن ت ركب 
وإما أن أنزل . فقال : والله لست بنازلي ولستٌ براكب . 

هنا نلمح أدب أسامة بن زيد رضى الله عنه الذى تربى على الإسلام » وعلى 

ا صلا ا ٣‏ ر 

يد رسول الله عه » ونلمح أيضا تواضع اى بكر الصديق رضى الله عنه » وهو 
نتاج التربية على هذا الدين ونمة شىء اخر » أبوبكر خليفة رسول الله يستطلق من 
أسامة عمر بن الخطاب وكان مكتتبا فى جيشه › فأطلقه له . 

ياالله ؟؟ أين البشرية الآن من هذه القمة السامقة » أين البشرية الآن من 
هذا الإسلام العظم » أين البشرية الآن من هذه الماذج لصحابة رسول الله عه » 
الذين كانوا إسلاما يتحرك على الأرض . لايعنى ذلك أنها نماذج مثالية » ولا يمكن 
أن تقحقق » على العكس يمكن أن تتحقق لو أنكم يا أساتذة التاريخ أظهرتم هذه 
العظم » ولكنكم تتحملون الوزر الاكبر » لانكم أخفيتم هذه الصور الوضيئة بل 
وطمستم معالمها » واخترعتم بدلا منها صورا من خيالكم المريض . 

عمر بن الخطاب رضى الله عنه جندى فى جيش أسامة » وعمر وهو من 
هو » جندى فى جيش أسامة » وقيل إن الصديق رضى الله عنه كان مكتتبا فى 
جيش أسأمة » ولكن سل ا انر أن يصلى بالمسلمين ايام مرضه 
الأخير ... خيار الصحابة رضوان الله عليہم جنود فى جيش يقوده شاب صغير 
عمره لايتجاوز سبعة عشر عاما . 

إنه الإإسلام » إنه تربية المسلم على السمع والطاعة ولو ولى عليه عبد حبشى 
كان آم رأسه زبيبة » لم يعترض عمر » ولم يعترض أبوبكر › إنما قالوا : معنا 
وأطعنا وهذا درس للجندية ف الإسلام »> وهذا يؤكد لنا أهمية هذا الدين › 
وما يمكن أن ينشفه فى النفس البشرية من قم وتصورات . 

م ياتى موقف الصديق » إنه يستأذن أسامة ف عمر بن الخطاب » لا إله 
إلا الله الخليفة يستأذن من أحد جنوده » من أسامة لم يصدر قرارا أو أمرا وكان 
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قادرا » وكان من حقه » ولكنه يستأذن » هذا هو الأدب يا أبناء المسلمين » هذا 
هو الدب يا أساتذة التاريخ هذا هو الأدب يا من وضع ف أيديكم أمانة تربية هذه 
الأمة » ألم يكن الأولى بكم التركيز على هذه الصور المشرقة فى تارجخنا الإسلامى 
بدلا من تلمس اهفوات › وبدلا من اختراع صور ساقطة من خيالكم المريض › 
ألا أا الكتاب فلتتقوا الله » واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله . 


الموقف الغانى : التصدى لقتال أهل الردة ومانعى الزكاة : 

« قد() تقدم أن رسول الله عه لما توفى ارتدت أحياء كثيرة من 
الأعراب »و نجم النفاق بالمدينة » وانحاز إلى مسيلمة الكذاب بنو حنيفة وخلق 
كثير بالمامة » والتفت على طليحة الأسدى بنو أسند وطىء » وبشر كثير أيضا 
وادعى النبوة أيضا كا ادعاها مسيلمة الكذاب وعظم الخطب » واشتدت الحال » 
ونفذ الصديق جيش أسامة » فقل الجند عند الصديق » فطمعت كثرر من الأعراب 
فى المدينة » وراموا أن يهجموا عليما فجعل الصديق على أنقاب المدينة حراسا 
يبيتون با جيوش حوها » فمن أمراء الحرس على بن اى طالب » والزبير بن العوام » 
وطلحة بن عبدالله » وسعد بن أهى وقاص » وعبدالرحمن بن عوف » وعبدالله بن 
مسعود » وجعلت وفود العرب تقدم المدينة يقرون بالصلاة » ويتنعون من اداء 
الزكاة » ومنهم من امتنع من دفعها إلى الصديق » وذكر أن منهم من احتج بقوله 
سكن همم ٠)‏ . قالوا : فلسنا ندفع زكاتنا إلا إلى من صلاته سكن لنا » وأنشد 
بعضصهم : 


اطفا ر سول أله د كان ينا 
فوا عجبا مابال ملك ابی بکر 


( البداية والنہاية » + ٦‏ »> ص ۳۱۱ - ۳٠٤‏ . 
(۲) التوبة : ٠١۴۳‏ . 
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وقد تكلم الصحابة مع الصديق فى أن يت ركهم وماهم عليه من منع 
الزكاة » ويتألفهم حتى يتمكن الإيمان ف قلوبمم : ثم هم بعد ذلك يزكون › 
فامتنع الصديق من ذلك وأباه . 

وقد روى الجماعة فی کتبہم سوی ابن ماجه عن أي هريرة أن عمر بن 
الخطاب قال لای بكر : علام تقاتل الناس ؟ وقد قال رسول الله عر : « أمرت 
TT‏ 
عناقا » رواية : عقالا انوا يۇدونە لى %8 ل لأقاتلنہم على 
منعها › إن إن الزكاة حق الال › والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة . قال 
عمر : فما هو إلا ن رایت الله قد شرح صدر ابی بکر للقتال » فعرفت أنه 
الحتق . 

قلت : وقد قال الله تعالى  :‏ فإن تابوا وأقاموا الصلاة » واتوا الزكاة > 
فخلوا سبيلهم 0 . وثبت فى الصحيحين : « بنى الإسلام على خمس : شهادة 
أن لا إله إلا الله وان i‏ رسول الله > وإقام الصلاة › وإيتاء الزكاة وصوم 
رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا (" . 


وقد روى الحافظ ابن عساكر من طريقين عن شبابة بن سوار : ثنا عيسى 
بن يزيد المدینی » حدثنی صا بن کیسان › قال : لا كانت الردة قام أبویكر فى 
الناس » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : الحمد لله الذى هدى فكفى » وأعطى 


. ٠ : التوبة‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم فى صحيحة - كتاب الإيمان - باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام ٠٠7/١‏ . 
واللفظ له . وف الباب غیو بألفاظ مختلفة › والبخارى ق صحیحه - کتاب الايان - باب دعاؤع إعانکم 
۰ . بلفظ « ... والحج » » والترمذى ف سننه » والنسافی ف السنن » وأحمد فى المسند ۲٠/۲‏ . 
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فأغنى » إن الله بعث محمدا عي والعلم شريد » والإسلام غريب طريد » قد رث 
حبله » وخلق عهده » وضل أهله منه » ومقت الله أهل الكتاب فلا يعطيمم خيرا 
خير عندهم » ولايصرف عنہم شرا لشر عندهم » قد غیروا کتاہم » وألحقوا فيه 
ماليس منه » والعرب الآمنون يحسبون أنم فى منعة من الله » لا يعبدونه ولا يدعونه » 
فأجهدهم عيشا » وأضلهم دينا فى ظلف من الأرض مع ما فيه من السحاب 
فختمهم الله محمد » وجعلهم الأمة الوسطى » نصرهم بن اتبعهم » ونصرهم على 
غیرهم » حتی قبض الله نبیه عب » ف رکب منہم الشیطان مرکبه » الذى أتزله 
عليه » وأحذ بأیدیہم » وبغی هلکتہم  :‏ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل أفإن مات أو قتل انقلبع على أعقابكم » ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله 
شيغا » وسیجزى الله الشاكرين 4( . إن من حولكم من العرب منعوا شاعم » 
وبعیرهم › ولم یکونوا فی ديهم - ون رجعوا إليه - أزهد منہم يومهم هذا » وم 
تکونوا فی دینکم أقوی منکم یومکم هذا» على ما قد تقدم من بركة 
نبيكم ع » وقد وكلكم إلى المولى الكافى » الذى وجده ضالا فهداه » وعائلا 
فأغناه « وكنع على شفا حفرة من النار فأنقذك منا 0 الآية » والله لا أدع أن 
أقاتل على أمر الله حتى ينجز الله وعده » ويوف لنا عهده ويقتل من قتل منا شهيدا 
إلى الجنة ويبقى من بقى خليفته وذريته ف أرضه » قضاء الله الحق » وقوله الذى 
لاخحلف له وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ف 
الأرض 4 الاية . ثم نزل . 

e ED a 
منكم عن دينه » فسوف يأنى الله بقوم يحبهم ويحبونه » () الآية - قالوا : المراد‎ 
. بذلك : أبوبكر وأصحابه » فى قتاهم المرتدين » ومانعى الركاة‎ 


ر آل عمران : ۱٤٤‏ . 
"( آل عمرا : ۳٣‏ 

. ٠٥١: الور‎ )۳( 

(6) المائدة : ٤ه‏ . 
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وال د ن حاف اروك لري عند وفاة رسول اله ج 
ما خلا أهل المسجدين : مكة والمدينة » وارتدت أسد وغطفان وعلمم طليحة بن 
خویلد الأسدى الكاهن وارتدت كندة ومن يلها › وعلمم الأشعث بن قيس 
الكندى » وارتدت مذحج ومن يليما وعليهم الأسود بن كعب العنسى الكاهن › 
وارتدت ربيعة مع المعرور بن النعمان بن المنذر » وكانت حنيفة مقيمة على أمرها 
مع مسيلمة بن حبيب الكذاب » وارتدت سلم مع الفجأة » واسمه انس بن 
عبدياليل » وارتدت بنو تمم مع سجاح الكاهنة : 

قال القاسم بن محمد : اجتمعت أسد وغطفان وطىء على طليحة 
الأسدى » وبعثوا وفودا إلى المدينة > فنزلوا على وجوه التاس » فأتزلوهم 
إلا العباس » فحملوا بهم إلى أهى بكر » على أن يقيموا الصلاة ولا يوتوا الزكاة » 
فعزم الله لأهى بكر على احق وقال : لو منعونى عقالا لجاهدتم » فردهم فرجعوا إلى 
عشائرهم » فأخبروهم بقلة هل المدينة › وطمعوهُم فیا » فجعل وبکر الحرس 
على أنقاب المدينة › وألزم أهل المدينة بحضور المسجد › وقال : « اض کافرة » 
وقد رأى وفدهم منكم قلة » وإنكم لاندرون ليلا يأتون أًم نهارا » وأدناهم منكم 
على بريد » وقد كان القوم يؤملون أن نقبل منهم ونوادعهم وقد أبينا علمم › 
فاستعدوا وأعدو ) . فما لبثوا إلا ثلاثاً حتى طرقوا المدينة غارة » وخلفوا نصفهم 
بذی خسی لیکونوا ردءا هم > وأرسل الحرس إلى أهى بكر يخبرونه بالغارة » فبعث 
إليهم : أن الزموا مكانكم . وخرج أبوبكر فى أهل المسجد على النواضح إلمم › 
فانفشٌ العدو واتبعهم د 
فالتقوا مع الجمع » فكان الفتح .. 

وفى جمادى الآخحرة ركب الصديق ف أهل المدينة وأمراء الانقاب » إلى من 
حول المدينة من الأعراب الذين أغاروا عليما » فلما تواجه هو وأعداؤه من بنى 
عبس » وبنى مرة » وذبيان » ومن ناصب معهم من بنى كنانة » وأمدهم طليحة 
بابنه حبال » فلما تواجه القوم كانوا قد صنعوا مكيدة وهى أنهم عمدوا إلى أغاء 
فنفخوها ثم أرسلوها من رءوس الجبال » فلما رأتما إبل أصحاب الصديق نفرت 
وذهبت كل مذهب » فلم يملكوا من أمرها شيعا إلى الليل » وحتى رجعت إلى 
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المدينة » ... فلما وقع ما وقع » ظن القوم بالمسلمين الوهن »› وبعثوا إلى عشائرهم 
من نواحی أخحر » فاجتمعوا » وبات أُبوبکر رضی الله عنه قائما ليله يعبىء الناس » 
م حرج على تعبئة من اخر اليل » وعلى ميمنته النعمان بن مقرن وعلى اميسرة 
أخوه عبدالله بن مقرن » وعلى الساقة أخوهما سويد بن مقرن › فما طلع الصباح 
a a ma aa‏ 
وضعوا ف فيهم السيوف فما طلعت الشمس حتى ولوا الأدبار » وغلبوهم على عامة 
ظهرهم » وقتل حبال » واتبعهم أبوبكر حتى نزل بذى القصة » وكان أول 
الفتح » وذل بها المش ركون » وعز بها المسلمون » ووثب بنو ذبيان وعبس على من 
فيم من المسلمين فقتلوهم » وفعل من وراءهم كفعلهم » فحلف أبوبكر ليقتلن 
من كل قبيلة بمن قتلوا من المسلمين وزيادة . 

فکانت هذه الوقعة من أكبر العون على نصر الإسلام وأهله » وذلك أنه عز 
المسلمون فى كل قبيلة » ورجع اوک ال الد کی مو ا اف 
وطرقت المدينة فى الليل صدقات عدى بن حاتم » وصفوان والزبرقان » إحداها فى 
اليل » والثانية فى أوسطه » والثالثة فى أخره وقدم بكل واحدة منهن بشير من 
أمراء الانقاب فكان الذى بشر بصفوان سعد بن أهى وقاص › والذى بشر 
بالزبرقان عبدالرحمن بن عوف » والذی بشر بعدی بن حاتم عبدالله بن مسعود » 
ويقال : أبوقتادة الأنصارى رضى الله عنه . وذلك على رأس ستين ليلة من متوف 


رسول الله عو . 

ثم قدم أسامة بن زيد بعد ذلك بليال » فاستخلفه أبوبكر على المدينة › 
وأمرهم أن يريحوا ظهرهم » ثم ركب أبوبكر ف الذين كانوا معه ف الوقعة 
المتقدمة » إلى ذى القصة » فقال له المسلمون : لو رجعت إلى المدينة وأرسلت 
رجلا فقال : والله لا أفعل » ولأواسينكم بنفسى » فخرح فى تعبثته » إلى ذى 
حسى وذى القصة » والنعمان وعبدالله وسويد بنو مقرن على ماكانوا عليه حتى 
نرل على أهل الربذة بالأبرق » وهناك جماعة من بنى عبس وذبيان » وطائفة من 
بنى كنانة » فاقتتلوا فهزم الله الحارث وعوفا » وأخذ الحطيعة أسيرا » فطارت بنو 
عبس وبنو بكر » وأقام أبوبكر على الأبرق أياما وقد غلب بنى ذبيان على البلاد » 
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وقال : حرام على بنی ذبیان أن يتملكوا هذه البلاد » إذ غنمناها الله وحهمى الأبرق 
ول امن وار سار باد ريده ولا فرت عبس و دان اروا إل 
مؤازرة طلحة وهو نازل على بزاخحة ... ) 


ا 

قائد وإمام الأمة الخليفة أبوبكر الصديق ثبت بفضل الله عدار بلصت 
الذى تولاه وأثبت بفضل الله أنه كان على مستوى الأحداث التى وقعت بعد وفاة 
النبی عه » کا أثبت علما وفقها يو كد لنا عظمة هذا الإسلام الذى هم نتاجه . 

وأمثال هولاء القادة لاتتضح مادم إلا ف مواجهة الأحداث ال 
تماما 3 حدث م الصديق رضی الله عنه ور > ف مواجهة احداث 
الردة . 

فى تلك الظروف تكاثر الأعداء على الدولة الإسلامية الوليدة › التى رزءت 
بوفاة قائدها وحبيبها ونبيما محمد ع لكن الخطر م يدفع أبابكر إلى أن يسام 
الكفر وأهله » أو أن يساوم فى دين الله » أو أن يتنازل عن حق من حقوق الله › 
لأن الأمر بالنسبة إليه هو دين الله » أن تكون كلمة الله هى العليا » وكلمة الذين 
كفروا السفلى » إن الامر بالنسبة إليه كان دين الله ككل لا يتجزا » فالصلاة من 
الإسلام » والزكاة من الإسلام » إلى غير ذلك . 

أ َ 

وحينا نرجع إلى النصوص الصحيحة فى هذا الشان:: 

) ارتدت أحياء كثيرة من الأعراب » ونجم النفاق بالمدينة ( وادعی النبوة 
من ادعاها أمثال : « مسيلمة الكذاب » » وعظم الخطب واشتدت الحال » وفقد 
الصديق جيش أسامة » فقل الجند عند الصديق » فطمعت كثير من الأعراب فى 
المدينة ... إلى أخر ما ورد ف النصوص › منها : ١‏ وجعلت وفود العرب تقدم 
المدينة يقرون بالصلاة ويتنعون عن أداء الزكاة » . 

واستشار الصديق أأصحابه » فأشار بعضهم عليه : أن یت ركهم وماهم عليه 
من منع الزكاة » ويتألفهم حتى يتمكن الإبيان فى قلوبهم ثم هم بعد ذلك يزكون »› 
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فامتنع الصديق عن ذلك وأباه . 

فھا هو عمر یقول لأ بكر NEES‏ 
الله ل : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله » فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموام إلا بحقها ؟ فقال آبوبكر : 
والله لو منعونی عناقا » وفى رواية : عقالا » كانوا يؤدونه إلى رسول e‏ 
لأقاتلنم على منعها » إن الزكاة حق الال » والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة ) . 

هذا هو القائد الإمام المسلم الخايفة أبوبكر الصديق يحسم الأمر بفقهه فى 
دين الله » فقد فهم أن إ إيتاء الزكاة من حق لا إله إلا الله » إذن » لابد من القتال ؛ إن 
الدليل قدمه الإمام من حديث رسول الله عب على وجوب القتال وحتميته » لأن 
مقتضيات لاإله إلا اله هو الانقياد لرا الله > ومنہا إيتاء الركاة, ٤‏ وإطاعة أوامر 
1 


r 


لقد لقن الصديق إخوانه درسا جيدا أنه ليس لأحد أن ينازل عن أمر شرغه 

لقد أشار عمر بن الخطاب رضى الله عنه على أي بكر أن يقبل منهم تقديرا 
للظروف » الحيطة بالدولة الإسلامية »> وحرصا على دين الله عز وجل . 

ولکن الصديق علمه انه ل اجتہاد مع النص ولا تأویل ولا تحريف › 
للقتال » فعرفت أنه الحق » . 

وهكذا نلاحظ أهمية أن يكون الإمام فقيبا عالما » يوقن بأن الإسلام نظام 
حياة شامل لايحق لانسان أن يرفض بعضه ويأخذ بعضه  :‏ أفتؤمنون ببعض 
الكتاب وتكفرون ببعض » فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزى فى الحياة 


۸٥ : البقرة‎ )١( 
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ووقائع الأحداث التى حفظها لنا الله سبحانه وتعالى فى كتب التاريخ › 
تعطينا توجات وإيحاءات فيما يتصل بہذه الأحداث ووجهة نظر الصديق 
وأصحابه » وموقفهم منها » الذى يشل قمة الانضباط مع أوامر الإإسلام من مثل 
صحابة رسول الله َيه » ويؤكد أنه لاعزة ولا تمكين للأمة المسلمة بغير هذا 
الدين » وأنه لاخرج لأمة الإسلام فى مواجهة الأحداث الجسام إلا بهذا الدين : 
( أ ) إن قلة عدد المسلمين ف مواجهة عدو شرس حشد كل قواه » لاتجعلهم 

يقبلون المساومة فى دين الله عز وجل » أو تقوم دولة تق بعض نظام الله 

وشرعه دون البعض الأحر » أو ر من ارکان الاسلام وتتجاهل 
ال ركن الأخخر | ِن دين الله کل لایتجزاً › لافرق فيه بين الصلاة والزكاة 
والصيام وإقامة الحدود ... إلى غير ذلك من أوامر هذا الدين . ومن هنا 
أجمع الصحابة رضوان الله علييم على قتال المرتدين » لأنهم فرقوا بين 
الصلاة والزكاة » وأصروا على قطعها » ونسوا أن من مقتضيات لا إله 

إلا الله إيتاء الزكاة . 

(ب) فا وة رارکت الك ای د عل لض جن 
الشارع الحكم الذى عبر عنه رسول الله ع : « أمرت أن أقاتل الناس 
حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » فإن قالوها عصموا 
منى دماءهم وأموالحم إلا بحقها » . 

(+) ضرورة التذكرة : ل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين 4( . وهذا هو 
واجب الراعی قبل رعیته : 

فها هو الصديق يذكر قومه بأن محمدا قد بعث والإسلام غريب طريد 

و قد رٹ حبله » وخلق عهده » وضل أهله منه » فأرسل الله محمدا عه » 

وجعل أمته الأمة الإسلامية الأمة الوسط : «نصرهم ممن اتبعهم»› 

ونصرهم على غيرهم » . 


)١(‏ الذاريات : ه 
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أى أن الله قد من عليهم ببعثة خاتم الأنبياء منم » وهذه نعمة تستحق 
الشكر 4 و شكر ها بالدرجة الارل مرفة حى اله > و انافك عن دن ٠‏ 
عز وجل . 

(د) إن القيادة فى الإسلام يجب أن تظل قيادة فكرية عقدية » مرتبطة بالله عز 
وجل : « من کان یعبد محمدا فإن حمدا قد مات »› ومن کان یعبد الله فان 
الله حى لايموت » . 

(ه) إن القوة بيد الله » والنصر بيده سبحانه وتعالى » وهو الكافى لعباده » 
ويجب على المسلم فى مواجهة الخطوب » أن لايستقل شأنه » أو قدرته › 
بعد أن يأخذ بكل الأسباب المادية الظاهرة » بل يت وكل على الله » ويفوض 
الأمر إليه » ثم يمضى ما أمر به الله سبحانه وتعالى : « وقد وكلكم إلى المولى 
الكافى » الذى وجده ضالا فهداه » وعائلا فأغناه : # وكنع على شفا 
حفرة من النار فأنقذك منها 4( والله لا أدع أن أقاتل على أمر الله حتى 
ينجز الله وعده » ويوف لنا عهده ويقتل من قتل منا شهيدا إلى الجنة » 
ویبقی من بقی خليفته وذريته ف أرضه » قضاء الله الحق » وقوله الذى 
لاحلف له ) . 

إذن فليس للمسلم من غاية إلا مرضاة الله > وهى إما الشهادة 
أو النصر : ل قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين 0) . 

(و) إذا نكص الناس عن دين الله » ونكصوا عن الجهاد فى سبيلة » استبدم الله 
بغیرهم : ا یا أا الذین آمنوا من یرتد منم عن دینه › فسوف ياتى الله 
بقوم يحم ویحبونه 4( » ل ون تتولوا یستبدل قوما غير م › ثم لایکونوا 
أمثالکم چ0 . 


Èv 


(۱) آل عمران : ٠١۳‏ . 
(۲) التوبة : ٣ه‏ . 
(۳) المائدة : ٤ه‏ . 
)٤(‏ محمد : ۳۸ . 
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(ز) عدم السماح لأعداء الإسلام بالدخحول إلى بلاد المسلمين للتعرف على 
عوراتهم » ونقاط الضعف فم » فها هم المرتدون : أسد وغطفان وطىء 
وغيرهم » بعثوا فردا فتزلوا على وجوه الناس » فأنزلوهم إلا العباس ثم 
رجعوا إلى عشائرهم » فاخبروهم بقلة هل المدينة وطمعوهم فيا . 


(ح) مستولية الراعى المسلم فى مواجهة الأحداث اتخاذ الحيطة والحذر : 
يا أيها الذين امنوا خذوا حذر 4( » فجعل أبوبكر الحرس على 
أنقاب المدينة وألزم أهل المدينة بحضور المسجد » وقال : « الأرض كافرة 
وقد رأى وفدهم منكم قلة » وإنكم لاتدرون ليلا يأتون أم نهارا » وأدناهم 
منکم على بريد » وقد کان القوم يؤملون أن نقبل منهم » ونوادعهم » وقرأً 
شیا علیہم › فاستعدوا واعدوا» . 

أى أن الصف المسلم لابد وأن يكون يقظا مستعدا » مرابطا ف ثغور 
المسلمين : ل يا أيما الذين منوا اصبروا وصابروا ورابطوا › واتقوا الله 
لعلکم تفلحون 0) . 

(ط) القائد المسلم يجب أن يتقدم الصفوف لأنه أتقى لله » وأعرف بالله من أن 
يتأحر عن طلب الشهادة فى سبيله » فها هو أبوبكر يتقدم صفوف 
المجاهدين لمقاتلة المرتدين ١‏ وبات أبوبكر رضى الله عنه قائما ليله يعبیء 
الناش » ثم حرج على تعبئة من أخر اليل » وعلى ميمنته النعمان بن مقرن › 
وعلى الميسرة أخوه عبدالله بن مقرن » فما طلع الصباح إلا وهم والعدو فى 
صعيد واحد » فما "معوا للمسلمين حسا ولاهمسا » حتى وضعوا فم 
السيوف » فما طلعت الشمس حتى ولوا الأدبار وغلبوهم على عامة 
ظهرهم » . وهكذا يجب أن يكون أئمة المسلمين وقادتمم . 


. ۷١ النساء:‎ )١( 
. ٠٠٠ : آل عمراڻ‎ )۲( 
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(ی) # وما النصر إلا من عند الله » إن الله عزيز حكم 4( . لقد كان النصر 
حليف المومنين الموحدين رغم قلة عددهم » وتعدد الاحداث التى نزلت 
بهم » وذلك لإامانہم » واعتصامهم بربهم » وتوكلهم عليه » وإعلائهم راية 
الجهاد » لأنهم تعلموا فى مدرسة الإسلام » إن رزق المسلم تحت ظل 
ره » وأنه ماترك قوم الجهاد إلا ذلوا . 


ت 


. ٠١ : الأنفال‎ 0) 


۸۸ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


الجزء الالث 


خليفة رسول الله و 
يتقدم صفوف اجاهدین فی سبیل الله شاهرا سیفه 
« خروجه إلى ذى القصة حين عقد ألوية الأمراء الأأحد عشر . 
وذلك بعدما جم جیش أسامة واستراحوا» رکب الصديق أيضا ف 
لامي م من المدينة إلى ذی e‏ 
سياق فساله ا اك eT‏ 
يبعث لقتال الأعراب غيره ممن يومره من الشجعان الايطال:# فا جا مم إلى ذلك › 
وعقد همم الألوية لأحد عشر أَمياً I‏ 


وقد روی الدارقطنی من حديث عبدالوهاب بن موسى الزهرى عن 
مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر قال : « لما برز أبوبكر 
إلى ذى القصة واستوى على راحلته » أخذ على بن أي طالب بزمامها وقال : إل 
أين ياخليفة رسول الله ؟ أقول لك ما قال رسول الله عبلل يوم أحد : م سيفك 
ا ا 
نظام أبدا » فرجع ٩(۲‏ . 


« هذا حديث غريب صحيح من طريق مالك » وقد رواه أبوزكريا الساجى 
من حديث عبدالوهاب بن موسی بن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالر من بن عوف 
( و ) الزهرى أيضا عن أبى الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : 
خرج ای شاهرا سيفه » راكبا على راحلته إلى وادى القصة فجاء على بن أي 


, ۳٠۹ - ۳۱٤ ص‎ » ٩ + » البداية والنہاية‎ )١( 
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ال اة بزمام راحلته فقال إلى أين ياخليفة رسول الله ؟ أقول لك ما قال 
رسول الله يوم أحد : م سيفك ولا تفجعنا بنفسك » فو الله لقن أصبنا بك 
لایکون للإسلام نظام بعدك أبدا » فرجع وأمضى الجيش . 


وقال سيف بن عمر : عن سهل بن يوسف عن القاسم بن محمد : لا 
استراح أسامة وجنده وقد جاءت صدقات كثيرة تفضل عهم فطع آبوبکر 
البعوث » وعقد الألوية » فعقد أحد عشر لواءا عقد لخالد ؛ بن الوليد وأمره بطليحة 
بن خويلد » فإذا فرغ سار إلى مالك بن نويرة بالبطاح إن أقام له » ولعكرمة بن 
أي جهل » وأمره بمسيلمة وبعث شرحبيل بن حسنة فى أثره إلى مسيلمة 
الكذاب » ثم إلى بنى قضاعة » وللمهاجر بن ای أمية وأمره بجنود الاسود 
العنسى » ومعونة الأبناء على قيس بن مكشوح . قلت : وذلك لأنه كان قد فزع 


وقال سيف بن عمر : عن سهل بن يوسف عن القاسم بن محمد : لا 
استراح أسامة وجنده وقد جاءت صدقات كثيرة تفضل عم قطع أبوبكر 
البعوث » وعقد الألوية » فعقد أحد عشر لواءا عقد لخالد ‏ بن الوليد وأمره بطليحة 
بن خويلد » فإذا فرغ سار إلى مالك بن نويرة بالبطاح إن أقام له » ولعكرمة بن 
أي جهل » وأمره بسيلمة وبعث شرحبيل بن حسنة ف أثره إلى مسيلمة 
الكذاب › ثم إلى بنى قضاعة » وللمهاجر بن اة وأمر بجنود الاسود 
العنسى » ومعونة الأبناء على قيس بن مكشوح . قلت : وذلك لأنه كان قد نزع 
يده من الطاعة » عل ما سياق . قال A‏ 
الشا ماو لمرو ن العاصن إلى ماع قضاعة ووديعة والحارث . ولحذيفة بن 
حصن الفطفانى وأمره بأهل دبا وبعرفجة وهرنمة وغير ذلك . ولطرفة بن حاجب 
وآمره ببنی سلم ومن معهم من هوازن . ولسويد بن مقرن » وأمره بتهامة امن › 
وللعلاء بن الحضرمى » وأمره بالبحرين رضى الله عنم . 

وقد کتب لکل امیر کتاب عهده على حدته » ففصل كل أمير بجنده من 
ذى القصة » ورجح الصديق إلى المدينة » وقد كتب معهم الصديق کتابا إل 
الربذة وهذه نسخته : ( بسم الله الرحمن الرحم . من آي بكر خليفة رسول 
لله تب إلى من بلغه كتابى هذا » من عامة وخاصة » أقام على إسلامه أو رجع 
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عنه » سلام على من اتبع الهدى » ولم يرجع بعد الهدى إلى الضلالة والهوى › فإفى 
أحمد الله إليكم الذى لا إله إلا هو » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله › نقر بما جاء 
به » ونكفر من أبى ذلك ونجاهده » أما بعد : فإن الله أرسل محمدا بالحق من 
عنده » إلى خلقه بشیرا ونذیرا » وداعیا إلى الله بإذنه وسراجا منیرا لینذر من کان 
حيا » ويحق القول على الكافرين » فهدى الله بالحق من أجاب إليه » وضرب 
رسول الله عه من أدير عنه » حتى صار إلى الإسلام طوعا أو كرها » ثم توف 
اله رسوله » وقد نفذ لأمر الله » ونصح لأمته » وقضى الذى عليه » وكان الله قد 

بين له ذلك » ولأهل الإسلام فى الكتاب الذى أنرل فقال : «إ إنك ميت وإنهم 
. ميتون ٠(4‏ وقال : # وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد» أفإن مت فهم 
الحالدون ٠04‏ قال للمؤمنين : # وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل 
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم » ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيعا › 
وسيجزى الله الشاكرين 4 . فمن كان إنما يعبد محمدا فإن محمدا قد 
مات » ومن کان نما یعبد الله فإن الله حی لا يموت » ولا تاخذه سنة ولا نوم » حافظ 
لأمره » منتقم من عدوه » وإنى أوصيكم بتقوى الله » وحظكم ونصيبكم » وما 
جاء م به به نبیکم یه › ون تہتدوا بہداه » وأن تعتصموا بدین الله » فان کل من 
م يده الله ضال » وکل من لم یعنه الله مخذول » ومن هدا بغیر الله کان ضالا» 
قال الله تعالى : ل من يمد الله فهو المهتدى » ومن يضلل فلن تجد له وليا 
مرشداً 7 . ولن يقبل الله له ف الدنیا عمل عبد حتی يقر به » ولم یقبل له فی 
الأخرة صرف ولاعدل » وقد بلغنى رجوع من رجع منكم عن دينه » بعد أن أقر 
بالإإسلام » وعمل به » اغترارا بالله وجهلا پارو اة للشيطان » قال الله 
تعالى  :‏ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن 
ففسق عن أمر ربه » افتتخذونه وذریته أولیاء من دونی وهم لکم عدو » بس 
للظالمین بدلا 74 . وقال 


۳١ : الزمر‎ )۱( 

. ٠٤ : الانبیاء‎ )۲( 

(۳) آل عمران : ٤‏ 

٠٠ : الكهف : ۱۷ . (ه) الكهف‎ )٤( 
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۾ إن الشيطان لكم عدو » فاتخذوه عدوا » إما يدعو حزبه لیکونوا من 
أصحاب السعير که . وإن بعت اليك ف جيش من المهاجرين والأنصار › 
والتابعين بإحسان » وأمرته أن لايقبل من أحد إلا الإان بالله > ولايقتله حتى 
يدعوه إلى الله عز وجل »› فإن أجاب وأقر وعمل صال حا قبل منه.» وأعانه عليه 
حتی يفیء إل مر الله » ثم لاييقى على أحد منهم قدر عليه » وأن يحرقهم بالتار » 
وأن يقعلهم كل قتلة وأن يسبى النساء والذرارى » ولايقبل من أحد غير الإسلام ؛ 
فمن اتبعه فهو خير له » ومن ترکه فلن يعجز الله » وقد أمرت رسولى آن يقرا 
كتابه فى كل مجمع لكم » والداعية الأذان فإذا أذن المسلمون فكفوا عنهم › وإ £ 
يوذنوا فسلوهم ماعليہم › فإن ابوا عاجلوهم »› وان اقروا مل منہم على ماینبغى 
هم . رواه سيف بن عمر عن عبدالله بن سعيد عن عبدالرحمن بن کعب بن 
مالك . 
تعليق : 

إن كلمات الصديق رضى الله عنه » ترسم للأمة منهجاً ... هذا الهج يقو 
على شهادة أن لا إله إلا الله » هذه الشهادة ها مقتضيات › ومن مقتضياتها طاعة 
أوامر الله سواء أكان رسول الله حياً أو ميتاً » وليس لمسلم أن يطيع مر الله فى 
مسألة » ولا يظيعه فى مسألة أحرى : ل ما كان لمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
وخا مرا :أن يكون هم الي من أمرهم ‏ لقد رأى خليفة رسول الله أن من 
واجبه أن يذكر الأمة » علها تعود ومتشل لاوامر الله » ولا اقام عليہا حكم الله عزوجل 
ى أن الحا المسلم لیس عير ف أن ينفذ بعض أوامر الله أو لا ينفذها حسب أهواء 
الأمة أو لأنه لا يناسبا » إنغا هو ملتزم بتنفيذ هذه الاوامر الربانية » وهو ملزم بان 
يأطر الأمة على الحق أطرا . 


. ٦ : فاطر‎ )١( 
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الجزء الرابع 
ھکذا جرج خليفة رسول الله من الدنيا 


E RE REE E 


لعمرك ما يغنى الثراء عن الفتى 
إذاحشرجت يوماوضاق با الصدر 

فنظر إليما كالغضبان » ثم قال : ليس كذاك يا أم المؤمنين » ولكن : 
وجاءت سكرة اموت بالحق » ذلك ماكنت منه تحيد 4( . إلى قد كنت 
نحلتك حائطا » ون فی نفسی منه شىء »› فردیه الى اليراث › قالت : نعم › 
فرددته » فقال : أما إنا منذ ولينا أمر المسلمين » لم نأكل هم دينارا ولا درشا › 
ولکنا قد اُکلنا من جریش طعامھم فی بطوننا › ولبسنا من خحشن ثیابہم على 
ظهورنا » وليس عندنا من فء المسلمين قليل ولا كثير »› إلا هذا العبد الحبشى › 
وهذا البعير الناضح » وجرد هذه القطيفة » فإذا مت فابعثى بهن إلى عمر » وارفى 

فلما جاء الرسول عمر بكى حتى جعلت دموعه تسيل فى الأرض » 
ويقول : رحم الله أبابكر » لقد أتعب من بعده » رحم الله أبابكر لقد أتعب من 
بعده » اغلام » ارفعهن . فقال عبدالرحمن بن عوف : سبحان الله » تسلب عیال 
ی بکر عبدا حبشیا وبعیرا ناضحا وجرد قطيفة تنه خمسة دراهم ؟؟ قال : 
فما تأمر ؟؟ قال : تردهن على عیاله . فقال : لا والذى بعث محمدا بالحق » 
أو کا حلف » لایکون هذا ف ولایتی بدا » ولا خرج أبوبكر منهن عند الموت 
وأردهن أنا على عياله » الموت أقرب من ذلك . 


ا) ق : 2 
(1) ف ٩:‏ (۲) الطبقات الکیری » + ۳ » ص ۱۹٦‏ - ۱۹۷ . 
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ا 

ياله من إمام مغلم » استوعب دوره ف الحياة وأداه على الوجه الأكمل » لقد 
أدرك رضی الله عنه الغاية التى من أجلها خحلق الله الإإنسان وهي العبادة بمفهومها 
الشامل »> لقد مارس أبوبكر رضى الله عنه هذا الدور حتى اخر عهده بالخياة 
الدنيا . 

لقد قام بدور العلم وا موجه حينا أنشدت ابنته عائشة ئشة رضى الله عنها بيت 
و کا وا ع ی کن ا ر ا ی ا 
الموقف . 

ثم ها هو الصديق رضى الله عنه يغرس فسيلة أخرى » یعلم با الحكام فى كل 
زمان » أن الحا فرد من الشعب » يأكل ما يأ كلون ويلبس مما يلبسون » بل إِنّه أقلهم 
تنعما ورفاهة ¢ وعند انتہاء مهمته إذا کان ف بیته شىء من الملكية العامة إستلزمعا 
دواعى المنصب فعليه أن يردها لبيت الال » ولا يجوز مطلقاً أن تكون ميرثاً لألاده . 

وأكد هذا الفاروق رضى الله عنه حينا رفض رأى عبدالرحمن بن عوف رضى 
الله عنه » فى أن يرد العبد والبعير والقطيفة لعيال أهى بكر . 

فا لموقف یستازم الوقوف موقف الإمتثال لار الشارع الحكم ا غ 
العواطف والأهواء » فأين الناس من توجيهات صحابة رسول الله ع . 


4 4 


1۹٤ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


الفصل السادس 


تفنيد بقية مزاعم المستشرقين ومن سار على نجهم 
یا بل مسال استغلاف أف بكر المدیق رض ال عه » 


ونظام الحكم فى الإسلام والمبداً الديقراطى 


أولا : دحض الزعم القائل بأن منصب اخخلافة شغل بالتعيين ولم يقم على أساس 
الشورى : 

والرد أن الذى حدث فى سقيفة بن ساعدة يبين حقيقة الأمر » فالخلافة م 
تنعقد لأى بكر ولم تنعقد لغيره بمجرد ترشيح أو تعيين أحد الخلفاء الأربعة › 
ولا يمكن أن تنعقد لأحد إلا بعد أن يتلقى البيعة الخاصة من جمهور أهل الحل 
والعقد وهم الصفوة ة من الأمة » ثم تأ البيعة العامة من جمهور المسلمين . ولذلك 
فإن اجتا ع٫أهى‏ بكر ف الثقيفة المهاجرين والأنصار كان تشريعا للأمة › فإن نظام 
كمل الح یقوم فی اختیار الخليفة أو الإمام على هاتين القاعدتين بالإإضافة 
إلى قاعدة أخحرى » وهى صفات لابد من توافرها ف الإنسان المرشح لامامة 
السلمين » ورغم أن رسول الله ع کا هو ثابت دل الأمة على أي بكر من بعده 
لأفضايته .على سائر المسلمين » ولا علم أن الله يختاره والمؤمنون إلا انه ترك هم 
اسلوب تنصيبه إماما ومايتفق وظروفهم » وهنا يكن أن نفترض أن النص على 
ای بکر کان على سبیل الخصوصية له() » کا کان اختیار ای بکر لعمر رضی الله 
a IE E‏ > فإن الامامة لم تنعقد لعمر 


ر١‏ لأنہما أفضل مَنْ فى الاأمة بنص الحديث بعد رسول الله ا قدمنا . 
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بمجرد عهد أبى بكر له » ولكن استلزمت اجتاع وبيعة أهل الحل والعقد ثم بيعة 
جمهور المسلمين » وكذلك ترشيح عمر للستة من الصحابة › لم تنعقد فيه الامامة 
لعڼان رضی الله عنه بمجرد اختياره من إخوانه وترشيحه للإمامة » ولكن انعقدت 
ببيعة أهل الحل والعقد ثم بيعة جمهور المسلمين . 

أى أن الشورى لم تستبعد النص أو الترشيح إذا كان ذلك فى مصلحة 
السلمين لأنه ف الإمكان لأهل الحل والعقد أن يرفضوا الإمام المرشح ويمكن 
لجمهور المسلمين أن لايعطى البيعة العامة لالإمام المرشح فلا تنعقد له بيعة . 

وقد كان هذا التصرف من قبل رسول الله ع وصحبه من توفيق الله 
سبحانه وتعالى له » لأن الدولة الإسلامية ناشئة » ولم يكن هنالك أقدر من رسول 
اله زی وصحبه على اختيار العنصر الأصلح القادر - بحول الله - على قيادة 
السفينة الإسلامية إلى بر الأمان فى تلك الظروف الطارئة بعد وفاة رسول 
الله عو . فأبوبكر کا لاحظنا لم يرشح نفسه »> ولا طلب الأمر لنفسه لأن 
القاعدة التشريعية الإسلامية 1 يض أحد من نفسه ليستولى على الخلافة 
أو يركب السلطة بسعيه وتدبيره . إنما كان الناس يضعون أعنة الحكم - بعد 
تشاورهم - ف يد من يرونه أصلح لقيادة الأمة وأكفاً لزعامتها فلم تكن البيعة 
حصاد السلطة بل كانت البيعة مانحة السلطة وسببما ولم يكن لجهود للمرء 
أو محاولاته أو تامره أى دخل فى انعقاد البيعة له على الإطلاق وكان الناس أحرارا 
تماما فى أن يبايعوا أولا يبايعوا . ومن ثم لم يصل إلى السلطة من لم تنعقد له البيعة 
برضا الناس الحر وكل واحد من الخلفاء الراشدين وصل الحكم وفق هذه 
القاعدة » فما حاول واحد منهم - ولو أضأل محاولة » أن يصل إلى إلى الحكم بنفسه 
إنغا كان يصل إلى الحكم إذا وصل الحكم إليه وأعطى له » وأكثر مايكن لأحد أن 
يقول فى سيدنا اى بكر أنه قد علم أنه المرشح هذا الأمر لأنه أفضل الموجودين › 
بيد أنه م يثبت من أى رواية تاريخية ذات اعتبار أنه سعى - ولو بمقدار ذرة من 
السعى - لنيل الخلافة وبالتالى فمجرد رؤيته نفسه أحق بالخلافة لاييكن اعتباره 
أامرا مخالفا هذه القاعدة . 
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٠‏ والحتق أن الخلفاء الأربعة كانوا سواء ف أن خلافتهم كانت خلافة معطاة 
لا مأحوذة . فالأمر كله قام على أساس الشورى لأن الشورى قاعدة هامة من 
القواعد الأساسية التى تسير عليما الدولة الإسلامية » وما كانت تؤخذ المشورة 
إلا من تثق الأمة ف علمهم وتقواهم وأماتتم وسداد رأهم أما من كان الخلفاء 
الراشدون E‏ 
ويشيرون - فى حرية تامة وشجاعة كاملة - با يليه عليهم علمهم وضميرهم 
وإمانيم :و كان اناس يما عل بقن من NT‏ إلى طريق 
ضال أو يقودوها إلى متاهات مسدودة فكان كل فرد ف الأمة يعترف بهم اهل 
الحل والعقد ف البلاد . 


الوت الإسلامية مضبوطة ا انه ا وز 


ثانيا : دحض الزعم القائل : إن الإسلام م يأت ليقم دولة » وإنا جاء كدين : 
وهذا زعم معناه أن الإسلام لايصلح أن يكون نظام حياة شامل : سياسى 

واقتصادى واجتاعى وتعليمى وعسكرى .. إلى غير ذلك من شئون الحياة › 

الإسلامية > أى أن الحكم ليس من الإسلام . 

فی ذاته وف أصل ن es‏ به إقامة e‏ 

لن إقامة الدولة الإسلامية واجب بحكم الكتاب وسنة النبى محمد عي وسنة 


الخلفاء الراشدين - رضوان الله علييم أجمعين - وبحكم الإجماع لتحقيق الأهداف 
التی شرعها الله سبحانه وتعالی وهی : 
* نشر؟ الإسلام وحاية العقيدة الإسلامية التى با يتم تحرير الإنسانية 


)0( الادعاءات التى ادعاها ویدعیا بعض المعاصرين من المشتغلين بالتار يخ والسياسة ٤‏ بتأثرات أجنبية >= 
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ومجاهدة من يعاديما » ويقف عقبة فى سبيل نشرها وتعليمها والدعوة إلا » لتصبح 
ف النهاية كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا السفلى » ليس ف دولة الإسلام 
فحسب » ولكن ف الأرض كلها » ويستلزم ذلك إرسال السفراء والرسل وإعداد 
الجيوش وعقد الالوية »> وتحصين الثغور . 
٭ تنفيذ شريعة الله عز وجل وأحكامه وإقامة الحدود . وإقامة العدل ومنع 
الظلم وحماية الضعفاء والعاجزين ومعاقبة الجرمين والمعتدين على حقوق الله 
أو حقوق الناس » وكفاية الحتاجين والعاجزين وجباية ما يوجبه أو يسمح به 
الشرع من الأمرال وحفظها وإنفاقها لتحقيق هذه المقاصد وبلوغ الأهداف . 
وكذلك تحرير الإنسان من العبودية والخضوع لغير الله مطلقا . 
* تربية الأمة على مفهوم الإسلام الشامل . 
تقليد النصحاء واستكناه الأمناء أعمال الدولة » لتكون أعمال الدولة 
مضبوطة على أن توكل الأعمال لمستحقيا المستاهلين ها . 
ولقد حدد الإسلام قواعد وأركان يقو م عليه ياء الدؤ ل ف الام رر 
هى الضمان القوى لبقائها وثباتا أحكام الله بمعزل عن تلاعب الأهواء 
با : 


أولا : وحدة الأصل البشرى : فالبشر كلهم عبيد لله » أصلهم واحد »› 


فلاتفاوت بینم ف الكرامة الإإنسانية › وفيما هم من حقوق » وماعلہم من 


= غير إسلامية » من أن الحكم ليس من الإسلام حرو ج عن جماعة المسلمين بل عن الإسلام » وهى لا مخلو من 
أحد احتالين : إغراق فى اجهل والعناء آو ضلوع فى المؤامرة التى يقوم بها أعداء الإسلام » لتحطيمه والحيلولة 
دون يقظة شعوبه وقيام حكم الله فى الأرض . وكل سير فى تأييد هذا الاتجاه والاعتاد على أصحابه هو موالاة 
أعداء الإسلام من المستعمرين والطامعين بالنفوذ فى بلاد الإسلام من تلف الدول والعاملين ظاهرا فى هذا 
ال ركاب باسم العلم والبحث العلمى ( انظر محمد البارك » نظام الإسلام الحكم والدولة > دار الفكر » 
ص ۲۷ ) . 
يقول شيخ الإسلام اين تيمية ِ : « لابد للناش من إمارة برة أو فاجرة . فقالوا له هذه الب قد عرفتاها > فما 
بال الفاجرة » أجابهم بقوله : يمن بها السبان » وتقام بها الحدود ويجاهد بها العدو » ويقسم بها الفىء . 
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واجبات » وينبثتق عن هذا المفهوم » أن الحكام والحكومين» والراعى والرعية 
متساوون فى نظر الشريعة الإسلامية »> من جهة الحقوق والواجبات » فلا امتياز 
لبعضهم على بعض » من حيث الأصل ؛ وما التفاوت بحسب المقدرة والعمل 
والجهد » وما يستوجبه توزيع الأعمال واختلاف الاختصاصات . وينبنى على 
هذا » إنه لا يعفى من المسئولية أحد » فكل واحد مسعول عن عمله » فليس 
لأحد حصانة أمام الحق الذى عليه » تعفيه من المسئولية أو تحميه من نتائجها . 


ثانيا : لا خحضوع مطلق إلا لله : ليس لأحد من البشرء فردا كان أو 
جماعة» يستحق أن يخضع له الآخرون حضوعا مطلقاء غير مقيد » لأن هذه الصفة › 
يستحقها الله حالق الإنسان » فاطر السموات ولأرض وحده دون شريك › 
فالعلاقة بين الحا والمحكوم » بين الفرد والسلطة» بين المواطنين والدولة» علاقة 
تنظم » فهى طاعة ف حدود الشريعة » أحكامها ومبادئها . أى أا ليست 
خحضوعا وإذعانا » بل هى طاعة مقيدة بحدود نظام معين محدد لاقدرة للحا على 
تغيبره » لأنه نظام إلى صالح للبشر » وهو الحكم بين الفريقين إذا حصل 
الاختلاف والتنازع ؛ ولكن الحا يخضع فى أعماله ومارسته سلطته للرقابة 
والممارسة والمناقشة» کا يكون للأمة الحق ف تقوم الحاكم أو عزله إذا عارض 
الشريعة وتنكر ها » وفى أحوال ذكرها الفقهاء ومنها العجز عن القيام بأمر الحكم. 

ثالغا : الله هو صاحب الحق ف التشريع : فالحاك ليس مشرعاء وإنما هو 
منفذ لشريعة إمية تحددت فى كتاب ثابت النص هو القران › والسنة . إلا أن 
الإسلام يفسح الحال؛ أمام الاجتهاد فيما لا نص فيه» وفيما جاء به النص فيه 
عاما » فى صورة مبادىء عامة » وقواعد كلية . فهذا الاجتهاد الذى يمكن أن يعتبر 
نوعا من التشريع فى حدود مبادىء الشريعة لايستبد به الحا وإنما يكون من حق 
الاختصاصيين » وإذا تعددت الاراء الاجتهادية فالفصل بيهم لابد فيه 
من الشورى . 

رابعا : المسلمون مستخلفون : لتحقيق رسالة الإسلام فى الأرض › 
والبشر» كلهم فى الأصل مستخلفون من الله فى هذه الارض» ابتلاء وامتحانا » فى 
مقابل تمييز الإنسان» با ميزه الله عن مخلوقاته من حرية اختيارء وإرادة وعلم وقدره. 
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ويرتبطوا بها »> هى صلة أخحوة فى العقيدة » وصلتهم بالدولة ورابطت م التى 
تشدهم إلا هى رابطة انةاء اختيارى » إلى عقيدة إيمانية » وإلى شريعة منزلة › 
عقيدة وشريعة ودولة نظام الإسلام . وهى مفتوحة لمن يختارون الانقاء إلا › 
وليست دولة وطن وتراب » ولا دولة جيش أو قوم » وإنما هى دولة الاختيار 
الإنسانى للنظام الإهى فى الحياة . 


سادسا : الإنسان مخلوق محكوم بحكم الله الذى خلقه وسواه ونفخ فيه 
e‏ ومنحه صفات القدرة والعلم والحياة والإرادة : ل ولقد کرمنا 
بنی آدم وحهملناهم فی البر والبحر 4 ا« وهو بهذه الصفة»› صفة التكرم الاهى > له 
NE‏ 
عنها » ولاحق لأحد ان ہدر حريته فيسرقه أو يبيعه » ولاحق له هو نفسه أن يبيع 
نفسه أو غيره من باب أو » ولاحق لأحد أن يغير خلقة الله أو يشوهها فيمثل 
aS neg‏ 
سليمة . وعن هذا المبدأً تنبثق حقوق الاإنسان ف الإسلام من حاية النفس 
والعقول والكرامة ومنع القتل والسكر والتعذيب والفثيل وحجز الحريات والشم 
باللسبة لجميع البشر . 
کا أنه هناك مبادىء أساسية أوجب الإسلام ضرورة مراعاتما فى تأسيس 
الدولة الإسلامية : 


١‏ - التشريع مصدره » كتاب الله عز وجل وهو القرآن الكرم » وسنة النبى 
0 


2 
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AN 


~~ © 


- الحاك نائب عن الأمة فيما يقوم به » ويقوم بخدمة الأمة » وهو مقيد بذلك 


ما فى الدولة من أموال وحقوق معنوية ليست ملكا للحا إغا هى حقوق 
للعباد وهو وکیل علا . 

وعقوبة امجرم ليست حقا شخصيا للحا يساع به بل هو ملزم بتطبيق 
ماتقرره الشريعة من عقوبة . فذلك حق الله وحق الناس ف أن واحد . 
الشورى ( مع ملاحظة أنه لاشورى فى قضايا العدل » أو الحتق أو ما فيه 
نص ) . 

ما يأخذه الحاک لقاء عمله من مال يخصص له » هو حق له . 
المسئولية : ليس للحا حصانة خاصة » وعلى هذا يمكن أن يكون مدعيا 
ومدعی عليه › وهو مسئول امام الله تم أمام الامة: 

حق الأمة فى الحاسبة والمراقبة والنقد . 

للأمة بمجموعها ملكية مستقلة لاحق للحا أن يتصرف بها إلا وفقا 
لقواعد الشريعة . 

المساواة بين الناس أصل من أصول الإسلام » فقواعد الملكية وأحكام 


المعاملات فى البيع والإجارة والرهن والشركة لاتختلف بين الرجل 


والمرأة » وبين المسلم وغير المسلم » وجيع الناس أمام حكم القضاء 

وا 

العدل مبداً أساسى وهو واجب حتى فى حق الأعداء » وف مقابل ذلك 

ندد القرآن بالظلم والظالمين وجعل الظلم سبب هلاك الأم . 

وللعدل فى دولة ا صورتان a e aS E‏ وإزالته 
عن المظلوم » والأخرى تتعلق بالدولة وقيامها بحق أفراد الشعب فى كفالة 
حریاتہم وحیاتہم | لمعيشية . 
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١‏ - الحقوق الإنسانية : حماية الأنفس والأعراض والعقول والأموال والأحلاق 
والدين » فمن واجب الحاكم حمايتها ومنع الاعتداء عليا . 

۳~ التكافل الاجتاعى ؛ فكفالة الناس بعضهم لبعض ف المعيشة فرض ضمنى 
فى الإسلام . 
حدود الشريعة 


کا أن الدولة فى الإسلام ها خصائص وصفات منها : 
إن الدولة فى الإسلام دولة عقدية عقيدما ونظامها الإسلام . ولذلك 
فإن الدولة مطالبة بالدعوة إليه فى داخحل الدولة وخارجها وتنشئة الأجيال الجديدة 
عليه » وحمايتها من التيارات الفكرية المعارضة للإسلام . ويترتب على ذلك أن 
تكون جيع أنظمة الدولة ومؤسساتما السياسية والاقتصادية والاجتاعية والفكرية 
والتعليمية والثقافية والعسكرية منبثقة عن هذا الاساس وهو الإسلام الذى تقوم 
عليه » وكذلك سياستها الخارجية وعلاقاتا الدولية . 


وقد كان من الواجب ان نثبت هنا فى نه نفس الموضوع » حقوق الأمة » 
وسلطاتا » وعلاقتہا با لحا » ونظام العقوبات داخحل الدولة المسلمة » ومفهوم 
الأمة ف الدولة الإسلامية والحقوق الإنسانية العامة ف الدولة الإسلامية والحدود 
التى تحد حرية الإنسان داخحل الدولة المسلمة وهى : 

أن أ ركان العقيدة الإسلامية من النظام العام الذى لا يجوز الاعتداء عليه فى 
الدولة الإسلامية لأنبا دولة عقدية ملتزمة . کا أنه لمجال فى الدولة الإسلامية 
لحرية الإلحاد أو الطعن فى النبوات باسم حرية الفکر . کا أن القم الأحلاقية الثابتة 
فى الإسلام هى القيد الثافى لحرية الإإنسان وذلك غير المصلحة العامة ودفع الضرر 
عن الغير ولكن المكان والوقت لايسمح لنا بذلك . 
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وعناصر تکوین الدولة فى الإسلام : 
أولا : هى أرض الدولة الإسلامية أو « دار الإسلام » وهى تحصل بأحد 
سببين » إما أن يسلم أهلها » وهم عليما فتصبح دار الإسلام » وإما أن يفتحها 
اللسلمون فيقوم فما حكم الدولة الإسلامية . 

أما ما سوى دار الإسلام فهى دار الكفر وقد يكون أصحابا فى حالة هدنة 
وسلم مع المسلمين أو فى حالة حرب وتسمى حينغذ دار حرب . 
ثانيا : الأمة التى تدير السلطة أمورها وتسوسها وترعى شئونها . 
ثالغا : الحكومة أو الولاية أو السلطة وهى صفة من يتولى سياسة الدولة 
الإسلامية وتنظم شئونها والفصل فى مشكلاتما وقضاياها .. إلى غير ذلك . 
أطلق عليه ف النصوص الإسلامية ) يعاونه فى ذلك جهاز من الولاة والأمراء 
والقضاة والعمال المنتظمين ف مؤسسات کالقضاءِ ودیوان المظام والوزارة 
وغيرها . 


ومهمة السلطة أو الخليفة تحقيق أهداف الدولة الإسلامية . 
وقد حدد الإسلام الأصول والقواعد التى على أساسها يختار رئيس الدولة 
أو رئيس الحكومة ( الخليفة ) . 
يتحكم فى اختيار رئيس الدولة قاعدتان رئيسيتان : 


أو أميرا للأمة ومنها : 

(أ) الإسلام (ب) الذكورة (ج) العلم 
( د ) الخبرة السياسية والإدارية رهم الأحلاق الفاضلة 
(و) الشجاعة والأّمانه کی ند اوا رالاعا 
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( ح ) الرشد والعدالة ( ط ) القرشية وقد اخحتلف فيا الفقهاء(') . 

فالإسلام شرط لأنه لا يكن أن يتولى إنسان أمرا لايعتقد بصلاحية نظامه › 
إذ كيف يتولى أمر المسلمين رجل من غيرهم لا يؤمن بصلاحيته النظام 
الإسلامى » وهو مفروض عليه أن يطبقه » ویعاقب من خخالفه» وکذا الأمر 
ضرورى بالنسبة للذكورة » إذ أن المرأة كثيرة العاطفة ضعيفة البنية غالبا » لا 
تستطيع القيام ببعض المهمات المترتبة على صاحب هذا المنصب » كإمامة 
الصلاة » وقيادة الجيوش »› وإقامة الحدود . 

والخلافة واجبة شرعا وعقلا فالمسلمون لابد هم من حاكم يرعى أمورهم 
ويتولى إدارة شئون دولتهم » والخلافة هى الدولة الإسلامية » فكما لا يتصور 
مجتمع بدون دولة كذلك لا يتصور مجتمع إسلامى بدون خلافة » . 


)١(‏ السياسة الشرعية لابن تيمية » الأحكام السلطانية للقاضى الاوردى ص > » ٠‏ » الأحكام 
السلطانية للقاضى ای يع . 


0: 
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ثالغا : دحض الزعم القائل 
أن انتخاب اى بکر يتفق مع التقاليد 
العربية القدية() 


بيعة اى بكر الصديق رضى الله عنه » البيعة الخاصة يوم السقيفة › بيعته › 
البيعة العامة فى مسجد رسول الله عه فى اليوم التالى » وفى كلمة الصديق 
رضى الله عنه من على منبر رسول الله عي تبرز الملا الرئيسية التى تحدد المعام 
التى يقوم عليما نظام الحكم فى الإسلام » والتى تضبط علاقة الحا باحكوم » والتى 
تؤكد لنا » أن بيعة أهى بكر بالخلافة » لم تجر وفقا للعادات العربية اللجاهلية القديمة › 
ولكن جرت طبقا للنظام الذى فرضه الإسلام ف إختيار الحا المسلم . 

فاختيار الجا 3 فى الإسلام تتحكم فيه قاعدتان : 

القاعدة الأولى : صفات شخصية لابد وأن يتصف بها المرشح لولاية أمر 
السلمين › مثل الإسلام » والرشد » والعدالة »> والذكورة › والعلم والخبرة 
السياسية والإدارية » والإخلاق الفاضلة والشجاعة » والأمانة » وسلامة الحواس 
والاعضاء » والقرشية . 

ولقد تبين لنا من خلال ما أوردته المصادر الموثقة أن أبا بكر الصديق كان 
أفضل الأمة على الإطلاق بعد رسول الله عي بتفضيل الله ورسوله له » وقد شهد 
له بذلك جميع الصحابة بلا إستنثاء . 

القاعدة النانية : هو بيعة أهل الحل والعقد وهم الصفوة وبيعة جمهور 
المسلمين أو البيعة العامة . وقد بويع لأى بكر فى السقيفة من أهل الحل والعقد 
بإجماع قام بعد عدة ساعات على الأكثر دون اشتباك واحد بالأیدى > ودون إراقة 


١۷ الحياة السياسية فى الدولة العربية » ص‎ )١( 
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نقطة دم واحدة » وهذا ما لم تعهده البشرية بعد انتهاء عصر ذلك الجيل الأول 

الذى لم يقكرر أبدا حتى الآن » فأين النزاع » وأين الإنقسام » وين .... ؟؟ () 
أما ا معام التى يقوم عليما نظام الحكم فى الإسلام » والتى تضبط علاقة 

الحا با محکوم فتتمثل ف : 

(أ) كون الحاك نائب عن الأمة » ويقوم بخدمة الأمة » وهو مقيد بذلك 
بأحكام الشريعة ليس له أن يتجاوزها . 

(ب) ان التشريع مصدره كتاب الله عز وجل وهو القراآن الكربم » وسنة النبى 
محمد عه » وهذا فإن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال : « أطيعونى ما 
أطعت الله ورسوله » فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم » . 

(ج الشورى + وهذا فان أبا بكر الضديق رضي الله عن ألقى تطبه ذه فى 
اللسجد الجامع » بمحضر من جمهور المسلمين . 

(د ) المسئولية : ليس للحاك حصانة خحاصة » وعلى هذا يمكن أن يكون مدعيا 

ره) جق الأمة ف المراقبة والنقد . 

ومن هذا المنطلق قال أبو بكر فى خطبته : « فإن أحسنت فأعينونى » 
وإن أسأت فقومونى الصدق أمانة » والكذب خيانة » وهو فى هذا يشترط 
على نفسه أن یکون صادقا مع ربه ومع أمته ومع نفسه » ویشترط على 
الأمة أن تكون صادقة مع ربها ومع نفسها ومع خليفة المسلمين » فلا تغشه 
ولا يغشها ولا تنافقه ولا ترائيه » بل تعينه إذا أحسن وتقومه إذا أساء . 


(» المرجع السابق »> ص ۱۸ . 


۲۰٦ 
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رابعا : دحض الزعم القائل 
آن الديقراطية نظام إسلامى 


ديمقراطية كلمة يونانية(') الأصل تتکون من مقطعین (« ديوس » 

امبدأ الديقراطى يقوم على ما يسمى بالحريات الأربع : حرية الرأى » 
حرية الإعتقاد > وحرية القلك والحرية الشخصية ويقوم أيضا على أساس 
الشورى . 

والمبداً الديقراطى كغيره من المبادىء مثل المبدأً الديكتاتورى أو 
« الإستبدادى » نبت على أرض أثينا ( اليونان ) منذ عصور ما قبل الميلاد » 
واندثرت معالمه فى فترات طويلة ثم بعث من جديد ف عالمنا المعاصر مثل غيره من 

ويعتقد الكثيرون أن المبدأ الديقراطى مبداً إسلاميا » وأنه لاتعارض بينه 
وبين الإإسلام » وكتبوا 'كتبا زعموا فا ذلك ويستندون فى ذلك على ان 
الديمقراطية تقوم على الشورى والإسلام قد دعى إلى الشورى 

وزعم البعض الآخر أن أفضل نظام للحكم هو النظام الديقراطى ٠‏ 
وسنحاول هنا - وما توفيقنا إلا بالله - أن نلقى الضوء على هذا 
امبداً ليدرك أبناء المسلمين وغيرهم أن الديقراطية بمعناها اللغوى أو مفهومها 
الإصطلاحى لا يمكن أن تكون مبداً إسلاميا » يقره الإسلام أو يدعو إليه » وذلك 
من خلال المعنى الإصطلاحى لكلمة ديقراطية » ومن خلال استعراضنا لل ركائز 
التى تقوم عليما المبداً الدييقراطى » ومن خلال استعراض تاريخ الأمة التى نبت على 
أرضها المبداً الديقراطى » وذلك كله فى ضوء التصور الإسلامى . 

)0 الديقراطية ف الإسلام › تأليف إبراهم حڌاد ؛ تار الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامى ؛ 


ج ۳ » تألیف د. أبوزيد شلبى . 
(۲) علم السياسة » تاليف د. إبراهم درويش » ود. بكر العمرى : 
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إن المبدا الديقراطى كا قلنا يعنى حكم الشعب للشعب » بمعنى أن الشعب 
هو الذى يضع النظام والقانون الذى تسير عليه الأمة » وذلك بعنى أن الشعب 
هو صاحب الحق ف التشريع والتحليل والتحرم » أى أن الشعب يترع الحاكمية 
من يد الله عز وجل » وجعلها فى يده وهذا ما يرفضه الإسلام » لأن الذى خلق 
- وهو الله - هو الذى يمر » ل ألا له الخلق والأمر ) » وهو وحده سبحانه 
وتعالى الذى له حق التحليل والتحرم  :‏ إن الحكم إلا لله أمر ألا يعبدوا إلا إياه 
ذلك الدين القع » ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 . 

ولإلقاء مزيد من الضوء على هذا الأمر »> نضرب الأمثلة . الأنظمة 
الديقراطية ت تبيح الخمر ولكن الإسلام يحرمها : هل إا الف امسر والاأنضاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 0 . 


وذلك يعنى أن الديقراطية تحل الخمر التى حرمها الله . 

مغال آخر : النظام الديقراطى يبيح التعامل بالربا » ونرى ذلك واضحا فق 
نظام البنوك والقروض بيغا الإسلام يحرم التعامل بالربا : ل ياأيما الذين منوا اتقوا 
الله وذروا مابقی من الربا إن كنع مؤمنين . فان م تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله 04 . 

وذلك يعنى أيضا أن الديقراطية تحل الربا الذى حرمه الله عزوجل . 

ومن هنا يكن أن جزم بأن المبداً الديقراطى ليس مبداً إسلاميا . 

وإذا ما انتقلنا إلى التعرف على الركائز الأربع التى يقوم عليما المبداأً 


الدمقراطی وهی ماتسمی بحرية التقلك وحرية الاعتقاد وحرية الرأى والحرية 
الشخصية سوف نرى عجبا . 


(۱) يوسف : )١‏ . 
(۲) للمائدة : ٩۰‏ . 
(۳) البقرة : ۲۷۷ = ۲۷۸ . 


۰۸ 
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ففى ظل النظام الديقراطى للفرد حرية القلك أى حق القلك بأية وسيلة › 
فله أن يجمع ثروته عن طريق التعامل بالربا » وله أن يجمع ثروة عن طريق الاتجار 
بالخمر لأنها سلعة اقتصادية ولا عائد على خزانة الدولة > وهذا ما يرفضه النظام 
الإسلامى » الذى لا يسمح للفرد أن يتاجر فى أشياء محرمة ولايسمح للفرد أن 
یثرى عن طريق التعامل بالربا . 

وفى ظل المبدا الديقراطى للفرد أن يعتقد مايشاء حينا يشاء » فيمكن أن 
یکون الیوم مسلما» ویمکن له أن یرتد عن إسلامه» فیصبح ملحداً او بہائيا أو 
قادیانیا أو يہوديا آو نصرانيا دون آن يقام عليه حد الردة » وهذا ما يرفضه 
الإسلام . فالمسلم الذى يرتد عن دينه يستتاب فإذا م يتب أقم عليه حد الردة وهو 
القتل من قبل ولى الامر . 

وفى ظل النظام الديقراطى يمكن للإنسان الملحد أو الكافر أن يدعو إلى 
عقيدته الفاسدة دون قيد أو شرط › وهذا مايرفضه الإسلام لأن الدولة الإسلامية 
دولة عقدية » عقيدتها الإسلام »› عا تنافح وإليما تدعو »› ولاتسمح لاصحاب 
العقائد الفاسدة أن يدعوا إلى عقائدهم . 

وفى ظل النظام الديقراطى لكل صاحب رأى أو مبداً خالف لالإسلام أن 
يدعو إلى المبدأً الذى يعتنقه . فمثلا لصاحب المبداً الاشتراكى أو الشيوعى الذى 
يزعم بأنه لا إله و الحياة مادة » أن يدعو إلى هذا المبداً الإلخادى بل وله أن يسس 
حزباً أو جماعة تقوم على المبداً الذى يدعو إليه » والقانون لايؤاخذه لذلك » 
ولا بقف فى وجهه» لأنه فى ظل النظام الديقراطى» لالإنسان الحرية فى أن يدعو إلى 
المبداً الذى يعتنقه سواءٌ كان يقره الإسلام أو لا يقره . 

وفى ظل المبداً الديقراطى للأستاذ أن يعلم الطلاب فلسفة أرسطو الملحد 
وغيره من فلاسفة الیونان على أنه فکر إنسانى راق دون أن جد من يردعه › وله 
أيضا أن ہدف ہا یرید وان يُجرح غيره تحت ستار حرية الرأى . 
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ولايعنى ذلك أن O ay‏ 
حرية الرأى » ولكنها الحرية المقيدة بالحلال والحرام > کا قال عي مامعناه : 
« أفضل الكلمات كلمة حق عند سلطان ر ا و ول ا 
إلى إمام جائر ينهاه فقتله فدخل الجنة . 


وأما فيما يتعلتق بالحرية الشخصية ففى ظل النظام الديقراطى » للفرد ن 
یفعل مایرید ویرتکب مایہوی دون قید من حلال أو حرام » فله أن يشرب 
الخمر » وله أن يزنى » وللمرأة وللرجل أن يكون شاذا فيفعل فعلة قوم لوط دون 
أن يرٌاحذه القانون وهناك فى الدول الديقراطية نواد للعراة » ونواد لكل الأفعال 
الشاذة » تعيش فى ظل وحاية القانون . وهذا ما يرفضه ويحرمه الاسلام . فکیف 
يمكن بعد ذلك أن يزعم زاعم إن الديقراطية مبداً إسلامی أو أن الإسلام يدعو إلى 
الديقراطية . 

ونمة شىء آخر » أن الديقراطية لو كانت نظاما صالحا ء لأصلحت حال 
أهلها » فامجتمع اليونانى الذى على أرضه نبت البدا الديقراطى » كان مجتمعا 
منككاء أجهرت غليه الروت الأهلية »الد الذى لاجلاك من أمر نفسه شيعا › 
أى أن التفرقة العنصرية جزء لا يتجزاً من بنيانه » كا هو واقع الجتمع الأمريكى 
اليوم مثلاً ١‏ فالتفرقة بين البيض والسود » أمر لاينكره أحد وهذا ما يرفضه 
الإسلام الذى يجعل التفاضل بين الناس على أساس التقوى  :‏ إن اكرمكم عند 
لله أتقاج ٠0‏ » لا فضل لعربى على عجمى ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى . 
و الإفريقى فى ظل حكومة الأقلية ف جنوب أفريقية . وعلى 
أرض اليونان » قامت حكومات کان هها بالدرجة الأول ت 
لنفسها على حساب غيرها فمثلا أثينا فى عهد بركليز كانت حريصة على أن 
تستخدم أموال الغير فى تجميل العاصمة أثينا > وتحول النظام الديقراطى لنظام 
استبدادی « دیکتاتوری ) . 


. ١۳ : الحجرات‎ 0) 
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فلقد ألغى بر كليز اجةاع مجلس حلف ديلوس ونقل خزانة الحلف إلى أثينا 
دون موافقة الدويلات الأخرى » وأعلن أنه من أراد يخاصم أثينا فليلجاً إلى محا 
أثینا . بل أن الکثیرین من حکام اُثینا کانوا یرفعون شعارات يتبنون فما مصاح 
الامة »> وإذا ما وصلوا إلى موقع السلطة »> سرعان ما يتنكرون لوعودهم 
ويتحولون إلى مستبدين . ومن حكام أثينا من كان يحقق أهدافه عن طريق إصدار 
القوانين الظالمة آى أنه كان استبدادا () مقتنا . 

فكيف يمكن بعد ذلك أن يقول قائل : إن الديقراطية مبداً إسلامى » إن 
الإسلام يرفض المبداً الديقراطى لانه يعادى الإسلام بل أنه يسعى إلى إزاحته من 
واقع البشرية » ليحل محلهوللحديثبقية أن شاء الله . 


رى تارج الحضارة الهيللينية تأليف أرنولدتوينبى وترجمة رمزى عبده جرجس ؛ قصة الحضارة » تارج 
اليونان » تأليف ول . ديورانث » ترجمة محمد بدران . 
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الخاققة : 

أولا : إن الذين يتصورون أن الهجمة الاستشراقية الشرسة التى قامت 
بتشویه وتزییف التارجخ الإسلامى بغرض رد المسلمين كفارا» حسدا من عند 
أنفسهم » قد هدأت أو انتہت يقعون فى خطأً فادح يكن أن يكلفهم حياتمم 
ووجودهم ذاته . 

فالهجمة الاستشراقية التى كان يقوم بها اهود والنصارى منذ زمن بعيد 
أصبح يقوم بها الان جمهور كبير من أبناء العرب والمسلمين › الذين تربوا على 
أيدى المستشرقين واعتنقوا مبادئهم وأفكارهم › فراحوا يروجون ها عن طريق 
الكتاب » والحاضرة والمقالة . 

والأمر هكذا يبدو ف منتهى الخطورة على إلأمة المسلمة ودينها وعقيدتها › 
لأن الذين يقومون بالدور الذى كان يقوم به هؤلاء المستشرقون » هم من أبناء 
جلدتنا يتكلمون بألستنا » ويتسمون بأ مائنا » وقد تربعوا على مراكز التوجيه 
العلمى والثقاق فى المدارس وال جامعات والمؤسسات » وتحكموا فى مراكز التوجيه 
الإعلامى فى كثير من بلاد المسلمين : فى الإذاعة والتلفاز » والصحيفة والجريدة › 
إلى غير ذلك . 

إن الدور الذى يقوم به الكثير من أبناء العرب والمسلمين » فى كثير من 
بقاع العام الإإسلامى » فى تشويه تارنخنا الإسلامى › ومحاولة لرد المسلمين عن 
دینہم › يفوق فى فى خطورته الدور الذى قام ويقوم به الممنتشرقوؤن 2 
والنصاری » ومن هنا كان من الواجب علينا أن ينتبه إلى هذا الأمر عسى أن يتنبه 
المسلمون إلى خطورة ما يتعرضون له . فيتصدون همذا الخطط الاستشراق الذى 
يقوم على تنفيذه الكثير من أبناء المسلمين » والذى يدف إلى رد المسلمين كفارا › 
حسدا من عند انفسهم . 

1۳ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


وقد قدمنا نموذجا فى رسالتنا هذه لكيفية معالجة المستشرقين » ومن سار 
على نجهم لتاريخ صحابة رسول الله والدولة الإسلامية فى أعقاب وفاة رسول 
الله ع . وشاهدنا كيف أنهم وقعوا ى دائرة الاعتداء على الصحابة رضوان الله 
علہم » وشاهدنا کیف زيفوا وشوهوا هذه الفترة الناصعة فى تاريخ الأمة المسلمة 


وكيف كان حرصهم على التجاهل والتجهيل بالصور المشرقة ف تاريخ هذا 
الر الارل : 


ثانيا : قدمنا نموذجا تطبيقيا لأسلوب البحث العلمى با لمج الإسلامى 

للدراسات التاريخية » الذى يجب أن يتحراه المسلم ف معالجة قضايا التاريخ 

الإسلامى وتاريخ صحابة رسول الله عي على وجه الخصوص » فيما يتصل باهدف 

زالخاية التى يسعى إلى تحقيقها من عرض هذه القضايا » والوسائل التي يجب أن 

يأخذ با لقي هذه الغاية .وما * 

(أ) الجوانب التى يجب أن تعالج فى تاريخ هولاء الصحابة رضوان اع 

(ب) صحة النص ری أو الوثيقة التاريخية التى يعتمد علا فى كتابة تارج 
الصحابة رضوان الله عليم » وهذا يحتاج أساسا لعلوم الجرح والتعديل » 
والفقه وأصول الفقه . إلى غير ذلك من العلوم الشرعية التى تعين على 
تحقيق هذا الجانب . 

(ج) الأسلوب الواجب اتباعه لمعالجة المادة العلمية بجا فى ذلك تحليل الأحداث 
واستخلاص النتائج تحقيقا للهدف المرسوم . 

(د) الشخص المناط به إعداد الدراسات التاريخية الإسلامية فيما يتصل بعصر 
الصدر الأرل ن اة رسول الله عو . وتربية النشىء علا › > 
تقد تقديم النصح من خلاها . 

(ھ) العيار الذى يجب أن یستخدم فی تقوم تاريخ الأمة المسلمة » وخحاصة ارج 


الصدر e‏ رسول الله » وهذا المج مستخلص من القران 
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ثالثا : بينا حطورة الاعتاد على مصادر ومراجع غير معتمدة فيما يتصل 
بالتار جخ الإسلامى › وما يترتب على ذلك من استقاء معلومات ع 
وذلك يعنى أن الراغب ف الحصول على المعلومات التاريخية فيما يتصل بتارج الامة 
المسلمة عليه أن يسلك سلوك المسلمين الأوائل » وهو عدم التسلم بصحة الخبر 
التاريخى قبل تتبع مساره البشرى والناس الذين تناقلوه : ديهم › امانتهم › 
سلو کياتہم » عدم نحيزهم . 


رابعا : التعرف على ملاح الأمة المسلمة فى خير قرونها - القرن الأول 
المجرى - إمام مسلم » وأمة مسلمة » تنضبط حياتهم مع نظام الله وشرعه . ومن 
خلال العرض تبين لنا : 

کیف ربى الله سبحانه وتعالى ذلك الجيل الأول بالإسلام » فنقله نقلة 
ضخمة من السفح الهابط » من ظلمات الجاهلية إلى القمة السامقة » إلى نور 
الإسلام . 


وبهذا يمكن أن ندرك الدور العظم الذى أداه ويمكن أن يوديه الإسلام فى 
حياة البشرية . 


خامسا : التعرف على نماذج لإسلام يتحرك على الأرض تتمشل فيا الأسوة 
والقدوة . هذه الماذج هى صحابة رسول الله عه التى عجزت النساء أن تلد 
مثلها » وعجزت دور العلم بكل إمكانياعما أن تعطينا شبيبا ها . 

هذه الفاذج نرى فيا حرصا على الانضباط مع أوامر هذا الإسلام العظم 
وتؤكد لنا حقيقة التحو ل الذى يمكنه أن يحدث فى سلوك وخلق واهتامات 
الرجال إذا تربوا على هذا الإسلام . 

فضائل المهاجرين والأنصار من أصحاب النبى عه » وبيان أنهم كانوا 
أتقى لله من أن يختلفوا على الدنيا أو يتنازعوا عليما . إجماع الصحابة وأتباعهم على 
اة أن بكر الصديق رضي الله عه عل غيره من صحابة ارضول اله ع :> 
وذلك نتيجة صفات تثلت فيه وأهلته لذلك » ونتيجة تقديم رسول الله له . 
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سادسا : إن النبى عه قد دل المسلمين على استخلاف أ بكر الصديق 
رضی الله عنه » وأرشدهم إليه ا متعددة من أقواله وأفعاله » وأخبر بخلافته 
إخبار راض بذلك » حامد له » ای ان رسول الله عإکلل م يترك امه حائرة کا زعم 
كتاب التار من امحدثين - لاتدرى أى شخص تختار خلافة رسول الله عل . 


سابعا : انعقاد الخلافة فى حق أهى بكر الصديق رضى الله عنه ببيعة أهل 
الحل والعقد فى سقيفة بنى ساعدة » وببيعة جمهور المسلمين ( البيعة العامة ) فى 

مسجد رسول الله ع » دون صراع أو أزمات خطيرة . ول خخلش آحدا من 
الصحابة عن بيعة أهى بكر بالخلافة . 

امنا : الديقراطية مبدأً غير إسلامى » بل هى تناهض الاسلام وتتصارع 
معه فى عام الواقع » وديقراطية كلمة يونانية تتکون من مقطعین : ديوس وکراتوس 
- ى : حكم الشعب . أى أن الشعب هو صاحب الحق ف وضع النظام 
والقانون الذى تسير عليه الأمة » أى أن الحاكمية للشعب » وهذا يناهض النظام 
الإسلامى الذى يجعل الحاكمية حقا ر وج و ن ا ا 
ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين الق ولكن أكار الناس لايعلمون ١(0‏ . 


تاسعا : الأحاديث النبوية التى تجعل الخلافة فى قريش واردة فى كتب 
المسلمين . 

عاشرا : نظام الحكم فى الإسلام يقوم على الشورى » فالخليفة كان 
يستشير أهل الحل والعقد فى الصغيرة والكبيرة کا كان يستشير جمهور المسلمين فى 
الصغيرة والكبيرة » وههذا فإن أبا بكر أعلن يوم البيعة العامة التزامه بهذه الشورى 
حينا طلب من المسلمين : « أطيعونى ما أطعت الله فيكم » وبالتالى لاييكن أن 
يزعم زاعم أن أبابكر الصديق رضى الله عنه كان يحكم حكما مطلقا . 

. ٤١ : پوسف‎ )۱( 
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والحكومة الصحابية قد لاتسمى بنظور العصريين حكومة دستورية » 
ولكن بيقين هى حكومة شرعية لأنها تخضع حياتها لنظام الله وشرعه » ولم تكن 
مخضع لدساتير من وضع البشر . 


حادى عشر : إن الإسلام نظام حياة شامل : ثقافى وتعليمى واقتصادى 
واجټاعى وعسكرى وسياسى أى أن الحكم من الإسلام » وقيام دولة الإسلام 
راجب عك الكاب والمة جا فر لذلك رمال شاطلة موية بالدلر و الرهان 
من حلال كتب الأصول » وتاريخ الدولة الإسلامية على مدار التارج » إن شاء 


الله . 


ثانی عشر : إن دين الله قد اكتمل قبل وفاة رسول الله ع : «إ اليوم 
أكملت لكم دينكم » وأممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا 4( » 
بجا فى ذلك الاسس والقواعد والمفاهم العقدية التى يقوم عليما نظام الحكم فى 
الإسلام أى أن رسول الله عي قد ترك أمته على الححة البيضاء » لايزيغ عنا إلا 
هالك . 

سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك 
وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


. ٣ : المائدة‎ )١( 
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الغ الصفحة 


۳ — الفصل الأول : 


0 الجزء الأول : مزاعم المستشرقين ومن سار على نهجهم‎ = ١ 
ا الحرء الثانى أ : بعض كتب الحدثين التى رددت تلك المزاعم‎ 


۳ ا لجرء الثانى ب : نماذج من كتابات أبناء العرب والمسلمين e.‏ 
> - المحرء الثالث : الآثار التى ترتبت على ترديد تلك المزاعم n‏ 


»> - الفصل الثافى : 


وه و عا کا 


الإسلامى ؟ Ee ea.‏ 
۴ ا لجزء الثاني : لادا خرص كتاب التارخ على التجاهل والتجهيل 
والتزيف ؟ ROSE‏ 
۳ - الجزء الثالث الفقرة الأول : حكم من ينتقص أحدا من 
اساب رسول اه I‏ 
> - الجزء الثالث الفقرة الثانية : عدم الالتفات إلا إلى ما صح 
من الاخبار CE e a‏ 
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الموضوع الصفحة 
ھە الفصل الثالث : 


١‏ - الجرء الأول : تعريف موجز باهي بكر الصديق رضى 


الله عنه COM NS Tl‏ 
۲ - الجزء الثانى : دحض الماعم وتصحيح الأحطاء es‏ 
e‏ الجزء الثالث : دليلنا فى دحض المزاعم والتصحيح OTR‏ 
8 الفصل الرابع 
١‏ - الجرء الأول : مواقف لصحابة الرسول عه بعد وفاته ..... ١١١‏ 
۲ - الجرء الثانى : وفاة الرسول الله Ee E‏ 
۳ - الجرء الثالث : رجل فوق الأحداث OSes‏ 


۷ - الفصل الخامس : 


١‏ - الجرء الأول الفقرة الأولى : أبوبكر الصديق رضى الله عنه 


ليف ر سول آله e Rs‏ 
۲ - الجزء الأول الفقرة الثانية : أبوبكر رضى الله عنه يستشير 

أصحابه Saa‏ 
٣‏ - الجزء الأول الفقرة الثالثة : الصديق خليفة رسول الله › 

مل ا ن لر ES Soul‏ 

ا NE a N‏ 
ه - الجزء الثالث : حليفة رسول الله عه يتقدم صفوف اجاهدين 

فی سبیل الله شاهرا سیفه VAG ss‏ 
٠‏ - الجزء الرابع : حرج خليفة رسول الله من الدنيا EE‏ 0 
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المرضوع الصفحة 


: الفصل السادس‎ - ٦ 


أولاً : دحض الزعم القائل : بأن منصب الخلافة شغل بالتعيين 

ولم يقم على أساس الشورى O EL SR‏ 

ثانياً : دحض الزعم القائل : إن الإسلام لم يأتِ ليق دولة وإنغا جاء 
کدی O‏ 

ثالثا : دحض الزعم القائل : إن انتخاب أهى بكر يتفق مع التقاليد 
العربية القديمة N‏ 
رابعاً : دحض الزعم القائل : أن الديقراطية نظام إسلامي NA aenes.‏ 
E N a‏ 
الفهرس N‏ 

۲۱ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


رقم الإيداع بدار الكتب 
۹۸/13۲۱ 
الترقم الدولى 
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المصادر والمراجع 
المصادر : 
القرآن الكرم . 
السنة النبوية وشروحها : 

المسند للإمام أحمد بن محمد بن حنبل ( ۲٤۱۱۹٤‏ ھ)» شرحه ووضع فهارسه أحمد 
محمد شاکر » ط ٤‏ دار المعارف » مصر ۱١۷٣۳‏ ھ. 

المعجم المفهرس لألفاظ الیدیث النبوي عن الكتب المستة » وعن مسند الدارسي › وموطاً 
مالك» ومسند أحمد بن حبل» زبه ونظمه لفيف من المستشرقين ونش د . 
أ . ي . وتسيلك » مکبة بریل » لیدن ۱۹۳۹ م . 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وثيء من فقهها وفرائدها » تأليف محمد ناصر الدين الأباني» 
ط ۳ المکتب الإسلامي » دمشق ۱۳۹۹ هھ . 

صحیح اي عبد الله البخاري »› تاليف آي عبد الله البخاري » مكتبة ومطبعة المشهد 
الحسيني » القاهرة . 

صحيح المامع الصغير وزيادته ( الفتح الكبير ) » تأليف محمد ناصر الدين الألباني » ط ۳ » 
الكتب الإسلامي » دمشق ٠٤١۲‏ هھ . 

-صحيح مسلم» تأليف الإنام أي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
۲٣۱-۲۰١ (‏ هھ ) » وقف على طبعه وتحقیق نصوصه وتصحیحه وترقیمه وعد کتبه وأبوابه 
وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباتي » دار إحياء التراث العرني » ط ۲ بیروت ۱۹۷۲ م . 

صحيح مسلم بشرح النووي » تأليف حي الدين أبو زكريا حى بن شرف بن مري المزامي 
الحوراني الشافعي ( ٩۷1-7۳١‏ ه )» ط ١‏ الطبعة المصرية بالاأزهر › القاهرة 
۹ھ . 

مخحصر صحيح مسلم » تأليف الحافظ زكي الدين عبد العظم بن عبد القوي بن سلامة 
المذري الدمشقي » ط ۲ » المکتب الإسلامي » دمشق ۱۳۹۷ هھ . 

فتح الباري بشرح صحيح الإمام أي عبد الله عمد بن إسماعيل البخاري » تأليف أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني ( ۸٥۲۷۷۳‏ ھ )۰ رقم کتبه وأبوابه وأحادیثه محمد فؤاد عبد 
الباق 6 وقام بإخراجه حب الدين الخطیب > دار المعرفة › بیروت . 

فضائل الصحابة ‏ تأليف اي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ( ۲٤۱۱۹4‏ ه)» حققه 
وخرج أحاديثه وصي الله بن محمد عباس » ط ١‏ » مؤسسة الرسالة » بيروت ٠١١١‏ ه . 
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المصادر التي أعدها علماء السلف والتابعون : 

الأحكام السلطانية واللايات الديبة » تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي الاوردي ( ت ٤٠١‏ ه)› ط ١‏ مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده القاهرة 
PIA | AIA.‏ 

الأحكام السلطانية » تصنيف القاضي أي يعلى » محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن 
أحمد الفرّاء البغدادي الحبلي ( ت ٤٥۸‏ ه )» صححه وعلق عليه محمد حامد الفقي »› 
طط »١‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده » القاهرة ٠٠١١‏ ه٠‏ 

الاستيعاب في معرفة الأسحاب» لاي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن محمد بن عبد 
البر» تحقيق علي محمد البجاوي » مكتبة نبضة مصر › القاهرة . 

الإصابة في تيز الصحابة ء ليخ الإسلام » إمام الحفاظ شهاب الدين أحمد بن علي بن 
محمد بن عمد بن على الكناني المسقلاني الشافعي العروف بان حجر 
AoY—YYT )‏ ھ(). 
! 

الإستيعاب في أساء الأشحاب لفقي المافظ الحدث القرطبي الالكي 
( ۳۹۳ ھ )ج ٠١‏ دار الكتاب الحرلي › بيروت . 

البداية والناية ء تأليف الإمام الجليل أي عبد الله المافظ ابن كتير الدمشقي 
( ت ۷٤۷‏ ھ )۰ بروت . 

السية النبوية » تأليف الإنام أي الفداء إسماعيل بن كتير » تحقيق مصطفى عبد الواحد» دار 
المعرفة » بیروت ۱۳۹۰٩‏ ه . 

السياسة الشرعية في إصلاح ألراعي والرعية » لتقي الدين بن تيميةء ط ٠ ٤‏ دار الكتاب 
العري» مصر ۱۹۹۹ مء وجوب اتغاذ الإمارة » ص ٠ ۱١۸-1١١‏ 

الرياض النضة في مناقب المشة » تأليف شيخ مشا الفقه والحديث » حافظ عصو وزمانه 
أي جعفر أحمد الشهير بالحب الطبري؛ ط ۲ » مطبعة دار التأليف» القاهرة 
.p 0T / a YY‏ 

الطبقات الكبى » لابن سعد »› بيروت › الجلد اثالث » يذكر أخبار الصديق ابتداء من 
ص ۱۹۹ ویورد حبار البیعة ( ص ۱۷۸د۲۱۶۹ ٠)‏ 

الفصل في الملل والنحل» تأليف الإنام أي محمد علي بن أحمد العروف بابن حزم الظاهري 
( الحونى سنة ٠٠٩‏ ه ٠)‏ تحقيق د . محمد إبراهم نصر» د .. عبد الرحمن عمبة» مكنبات 
عكاظ » المملكة العربية السعودية > ط ۰۱ ۱۲۰۲ ھ/ ۱۹۸۲ ٤۴‏ ج ٠ ٤‏ 


1١ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


الكفاية في علم الرواية » تصنيف الإمام الحافظ الحدث أي بكر أحمد بن علي بن ثابت 
المعروف بالخطيب البغدادي الخونى في سنة ثلاث وستين وأربعمائة » طبع تحت إدارة جمعية 
دائرة المعارف العثانية » حیدر آباد الکن » المند ٠١١۷‏ هھ . 
كتاب تذكرة الحفاظ» تأليف الإمام أي عبد الله همس الدين الذهبي الحوفى 
۷٤۸ (‏ ه/ ۱۳٤١۷‏ م )» مطبعة مجلة دائرة المعارف العثانية » ط ۳ء حيدر اباد الدكن » 
اند ۱۳۷۰ ھ / ۱۹١‏ م. 
تاريخ الخلفاءء للإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أي بكرالسيوطي 
( ت ٩۱۱‏ هھ )» تحقيق محمد يي الدين عبد الحميدء ط ٠١‏ مطبعة السعادة ء القاهرة 
۱ھ . 
مهذيب الأسماء واللغات » للإمام العلامة الفقيه المحافظ أي زكريا عيبي الدين بن شرف 
النووي » التوفى سنة 1۷7١‏ هھ إدارة الطباعة المنمية › القاهرة » ج ۲. 
شرح العقيدة الطحاوبة » لاإمام الفقيه الحدث ابن أي العز الحفي » شرح وحقق أحاديثه 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وجماعة من العلماءء ط ١ء‏ المكتب الإسلامي » دمشق 
۲ھ . 
س مناج السنة في نقض كلام الشيعة والقدرية تصنيف شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين 
أحمد بن عبد الحلم الشهير بابن تيمية الراني الدمشقي الخنبليرت سنة ۷۲۸د )» مطبعة 
بولاق الأميية › القاهرة ٠۳۲۱‏ ه . 
مصادر تحوي روايات تارية غير محققة المحن أو السند» ومن بريد الاعتاد عليماء ينزمه تحقيق المحن 
والسند : 
تارج الرسل وا ملوك » لأهي جعفر محمد بن جرير الطبري ( ۳۱۰۲۲۲ ه )» تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهم » ط ۲ » دار المعارف » مصر . 
مصدر يسب خطاً إلى الإبام الحجة اللبت أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قيية 
۲۷٣-۲۱۳ (‏ هھ )» وهو ليس من وضعه » وأخباره غير موثقة من الناحية الشرعية . 
الامامة والسياسة » تحقيق د . طه محمد الزيني » مؤسسة الحلبي » القاهرة . 
مصادر تحوي أخباراً تاريخية غير مسنودة إلى أصحابما » فهي غير موثقة من الناحية الشرعية » بالإضافة 
إل أن اأصحابہا متعصبون ويلتزمون غير سبيل هل السنة المحمدية : 
التنبيه والإشراف » لاي الحسن علي بن الحسين المسعودي ( ت ۳۲۱ ه ) » عني بتصحيحه 
ومراجعته عبد الله بن إسماعيل » القاهرة » oY‏ 4 . 
تارج اليعقوي » وهو تار أحمد بن أي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب 
العباسي » الجلد التاني » بیروت ٠۱۳۷۹‏ ه . 
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ان الذهب ومعادن الجوهر» تصنيف أبي اسن علي بن المحسين بن علي المسعودي ؛ 
رت ۳٤۹‏ ه) تقيق محمد مي الدهن عبد الحميدء ط ٠‏ دار الفكر » بيروت 
AF‏ . 

مراجع محمدة تموي أعبارا مولقة في غالبا : 

الخلافة واللك» تأليف أي الأعلى المودودي » تعريب أحمد إدريس » ط ٠١‏ دار القلم » 
الکریت ۱۳۸۹ ھ . 

نظام الحكم في الإسلام ( الحكم والدولة ) تأليف محمد البارك » ط ۱ دار الفکر » بیروت 
4ھ 

مراجع تحوي أخباراً تسيء إلى التارج الإلاهي : 

الحضارات السامية القديمة » تأليف س . موسكاتي ( ترجمة د . السيد يعقوب بكر )» دار 
الكاتب العريي للطباعة والنشر » بيروت . 

السيادة المرية والشيعة واإلرايليات في عهد بني أمية» تأليف فان فوشن » ر ترجمة د . 
حسن براه حسن » د . محمد زكي إبراهى ) » القاهرة ۱۹۷١‏ م . 

الإدارة العربية » تأليف مولوي س . أ . ق . حسيني » ترجمة د . إبراهم العدوي » مراجعة 
عبد العزيز عبد الحق » القاهرة . 

الديقراطية عند العرب » تأليف إبراهي حداد » بيروت . 

علم السياسة في علاقه بالاقصاد والإدارة » تأليف إبراهم درويش وآخرون . 

النظم الإسلامية » تأليف د . حسن إبراهم حسن وعلي إبراهم حسن » القاهرة ٠۹۹۲‏ م . 

الإسلام والخلافة » تأليف د . علي حسن الخربوطل ۽ بمروت ٠۹۹۹‏ م . 

المرب والعضارة » تأليف د . علي حسن الربوطلي » مكنبة الانجلو المصرية ٠‏ القاهرة . 

المحياة السياسية في الدولة العربية الإسلامية خلال القرنين الأول والثاني بعد المجرة » تأليف د . 
محمد جال الدین سرور › القاهرة ٠۱۳۹۳‏ ه . 

التاريخ السياسي في الدول العربية» ج »١‏ ط ۲ء تأليف د . عبد المححم ماجدء القاهرة 
۰ م. 

التارج الإسلامي العام » تأليف د . علي إبراهم حسن » مكنبة اللضة » القاهرة . 

تاريخ الشعوب الإسلامية » تأليف كار بروكلمان ( تعريب نبيه أمين فارس» مغر 
البعلبكي ) » بیروت ۱۹۷۲ م . 


تارج المدن الإسلامي » تأليف جورجي زېدان » مراجعة وتعلیق د . حسين موؤنس » القأهرة . 


1۸ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


تاريخ الإسلام السياسي والديني والتقاني والاجتاعي » ط ۸ء تأليف حسن إبراهم حسن » 
القاهرة ۱۹۷٤‏ م . 

تاريخ العضارة الإسلامية في العصور الوسطى » تأليف د . عبد انعم ماجد» ط ۴ القاهرة 
¥۲۳ م. 

تاريخ الدولة العربية » خلافة الراشدين والأموين » تأليف ثابت [سماعيل الراوي» بغداد 
۷۰ م. 

_ حضارة العرب »› تاليف جوستاف وون » ( تعریب عادل زعیتر ) ۰ مطبعة عيسى الحبي »› 
القاهرة . 

دائرة المعارف الإسلامية » تأليف مجموعة من المستشرقين » تعريب E‏ 

س دراسات في حضارة الإسلام » تأليف هاماتون جب » ترير ستانفورد شو » ولم بولك » ترجمة 
إحسان عباس » محمد يوسف نجم » محمد زاید » برروت ۱۹٩4‏ م . 

دراسات في تارج العرب : تارج الدولة العربية » ج ۲ » تأليف TEY‏ ¢ 
الاسكندرية . | 

دراسات في النظم العربية والإسلامية » تألیف توفیق سلطان الیوزبکي » ا موصل ۱۳۹۷ ه . 

دولة الرسول في المدينة » تأليف أحد إبراهی الشریف » الکویت ٠۳۹۲‏ ه . 

محاضرات في تارج الأم الإسلامية » تأليف محمد القروي » القاهرة ٠۳۷١‏ ه . 

س غروب الخلافة الإسلامية » تأليف د . علي حسن الخروطلى » مؤسسة المطبوعات الحدية » 
القاهرة . 

قصة الحضارة » تأليف ول . ديورانت » تعريب محمد بدران » الإدارة الثقافية بجامعة الدول 
العربية » القاهرة ۱۹٩۱٤‏ م . 
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ف 


اقرا فى سلسلة أخطاء يجب أن 


۵ منہج كتابة التارخ الاسلامى . لذا ؟ 
رک 
الإسلام دين الله فى الأرض وفى السماء . 
8 جزيرة العرب - الجرء الأول . 
(سية هود وصاح وشعیب ولوط وسلیمان 
وأصحاب الأحدود زأصحاب الفيل) . 
6 جزيرة العرب - الحرء الثافى . 
( سيرة إبراهم وإسماعيل وهاجر علمم 
السلام وتارخ حرم الله الآمن ) . 
استخلاف أبو بكر الصديق ر الله 
نھ : 
إفريقيا التى يراد ها أن تموت جوعاً . 
© الطريق, إلى . بيت المقدس ر( القضية 
الفلسطينية ). جزءان . 
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